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الراسلاف: 
طنطاش النمة. أمام عحطة نرين التعاود 
ٿ: ۳۳1۸۷ ص. ب :1۷۷ 
الطيتة الاوف 


A ۲‏ 1۹۹4م 


بسم الله الرحجمن ن الرحسم 
مقدمة الناشر 
إن الحمد لله حمده ولستعينه ونستغفره › ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 


سیغات أعمالنا » إنه من يمد الله فلا مضل له » ومن يضال فلا هادى له » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن سحمداً عبده ورسوله . 


قال تعالٰی : 

اھا دين آمثرا الوا الله حل تقاته ولا مولن إلا وأئم 
. لون ې . 
وقال جل شأنه : 


ل تایا الا ر اقرا ر كم الى علقم من لفس واجدةٍ ولق نها 
رها وَبَتَّ ت مهتا رجالا كيرا ونساء افوا ال الى شستاءلون به والأزعام إن 
اله کان َك رقا 4 . 


وقال عز وجل : 
ایا اين منوا اقرا الله ر | قول تیدا بُصلح لَكُمْ أعَبالكم 
فر لَكَمْ نوكم ا ۵ و قاز فۇزا ٤ ٤‏ 


0 سورة آل عمران‎ )٠( 
: سورة النساء : الآية‎ )««( 


(««#) سورة الأحزاب : ا Ve‏ 


چ 


أما بعد ... 

فهذه الرسالة التى بين يديك - أحى القارىء - تتناول موضوعاً من 
الموضوعات التى غفل عنها كثير من الناس » وتذكرهم بسئن تناسوها مع ما فيا من 
صلاحهم وفلاحهم . 

فھی تحدٹھم عن الیتے : 

من هو ؟ وهل هو الذى فقد أحد أبويه أو كلما ؟ وما فضل رعايته ؟ 

وما نظرة الشار ع إلیه ؟ وما مدى تكافل امجتمع فى سبيل رعايته ؟ 

وما هى الآداب التى يجب أن ثبع فى معاملة اليتم ؟ 

وقد اعتمدنا فى حراج هذه الرسالة - کا هو دأبنا - على أدلة من كتاب الله 
وسنة رسوله عه . 

وتعتبر هذه الرسالة ضمن سلسلة الآداب اتی بدا بدشرها مدذ سنوات 
وندعو الله أن يتمها علينا . آمين امين امین . 

والله من وراء القصسد .. 


+ 


مقد مسة 


اليم هو طفل اليوم ورجل الغد » وإذا كانت سلوكيات كل إنسان أسيرة 
توجیہات وج بها فى صغره » فيجب عاينا أن نحيط هذا اليتم بمزيد من الاهةام 
والعناية . فان اليتم إ إذا أخحذ حظه من التربية الطيبة والتوجيه السديد كان له الأثر 
الب ف افع ؛ وا أل هذا لت ف مره ندا دة ية ل بكرن علا 
على مجتمعه » ولذلك فقد اه القران الكريم مکيه ومدنيه بالوصية باليتم » من حیث 
تربيته » وحسن معاملته » والحافظة على ماله » وعدم امتداد الأيدى إليه إلا بالير › 
وجاءت السنة مؤكدة ومبينة ومفصلة لا جاء فى القرآن الكريم » فالقرآن الكرم 
والسنة لم يتركا شيعا دقيقاً يتعلق بأمر اليتم إ لا وبیناه حتی ہما لم یت رکا استدراکا 
لای مستدرك » ولقد سبق القران بذلك كل العلوم الإنسانية اسعديثة التی م تأت 
إلا بقليل من كثير وغيض من فيض » وذرة من جبل » وأین التعالم المبتورة القاصرة 
بجانب تعالم الحکم الخبیر الذی ما فرط فی الکتاب من شىء » فإلى كتاب الله نستقى 
منه كل تعالعنا وكل أمور حياتنا » وفقنا الله للأحذ بكتابه وسنة رسوله والله ولى 
التوفيق .. 


[ من هو اليم ؟ ] 


هو الصغير الفاقد الأب من الإنسان . ٠‏ 

والام من الحيوان » وکل فرد يع نظيره يقال : بيت من الشعر يتم مفرد 
لا نظیر له » وجمعه أیتام وپتامی . فالیتم من فقد أباہ ذکراً کان أو أئٹی مأحوذ من 
اليعم وهر الانفراد . 

ونظراً لأهمية أمر اليتم فقد ورد لفظ اليتم بتصريفاته الختلفة فى القرآن 
الكريم .. 


[ اليتم - يتيما - يتيمين - اليتامى ] ثلالة وعشرون مرة »> سبعة عشرة مرة 
فى الآياث المدنية » وستة مرات فى الآيات المكية واليتم سواء أكان فقيراً أم غنيا فهو 
فى حاجة إلى رعاية من ناحيتين :- 


: الناحية الفسية التربوية‎ - ١ 

كل تعالم الإسلام حاثة على معاملة اليم معاملة طيبة » مراعاة لنفسيته » لأنه 
حين فقد أباه شعر بالحاجة إلى من يحميه » ویقوی عزيمته ؛ فقد أصابه شىء من الذل 
والانکسار » وقد کان يجد فى أبيه داعياً حانياً ملبياً لما يريد » فلما فقده وأحس 
بذهابه شعر بالوحشة فكان لابد من تعويضه لعلا ينشاً مريضاً منطوباً منعزلا » سىء 
النظرة للناس » وريا أدى ذلك إلى انحرافه إلى طريق الجريمة والإجرام . وجاء الإسلام 
وعالج هذه النقطة کا سياق . 


۲ - من الناحيسة الادية : 


فقد جعل الإسلام إطعام اليتم وكفالته وكسوته من أعظم القربات إلى الله 
تعالى » فقال عل : « أنا وكافل اليتم فى الجنة هكذا شار بالسبابة والوسطى 
وفرج بینہما شيا . 

لقد اهم القران الكريم بشأن لبتم سواء فى العصر المكى أو فى العصر المدنى 

حتى الوائيق التى أخذها الله على بعض الأم السابقة » کا قال تعالى : ل وإذ أحذنا 
میٹاف بی إسرائیل ل تبون إو الله ۇبالۇالدین إحساناً CY‏ القرنى والیتاقی 
والمستاکین وفولوا للئاس حساً 0 . 


تريسة اليتم نفسياً ] 


- وللقرآن الكرم عناية باليتم لصغره وعجزه عن القيام بمصالحه التى تحفظ له 
حسن الحياة فى المستقبل وتقى الأمة شر الفرد الذى يحيق بها من عدم تربيته لفقده 
الأب الذى يكفله ويمذبه ويرعاه . 

وقد ظهرت هذه العناية فى القران منذ الفترة الأولى حين بدا الوحى إلى لى الفترة 
الأحيرة حين قارب الوحى الام والكمال » ظهرت فى مكى القران حيها عاد 
الوحى إلى رسول عه > بعد انقطاعه مدة طال فيها على الرسول انتظاره حتى 
توجس فى نفسه أن يكون الله قد ودعه وقلاه » فجاءه الوحى مؤكداً له رعاية الله إياه 
وأنه ما ودعه وما قلاه » وأحذ يبت ذلك فى نفسه » ويذكره بعناية الله به قبل 
اللبوة » وهو يتم أحرج ما يكون إلى العطف والإايواء : الم يجدك يتيماً 
فآؤى 4 . وبذلك أشعر قلبه من أول الأمر بأن اليم الذی ذاق مرارته ینبغی أن 


(۱) حدیث صحیح . أخرجه البخاری (1۸/۷ » )۱١/۸‏ عن سهل مرفوعا بلفظه 
ومسلم ۲۹۸۲۳/ عبدالباق » وأبوداود )٥۱١۰(‏ » والترمذی (0۹۱۸ »۰ امد )۳۲/٠(‏ » ومالك 
(4۸/۲) » والحمیدی )۸۳۸ > ۸۹) ٠‏ والبیہقی )۲۸۳/٦(‏ ۰ 


(۲) سورة البقرة : Ar:‏ 
(T}‏ سورة ا 0 :ل 


يكون باعفاً على العطف على على الم » والظر إليه بعين الرحة ء والعمل على إيوا 
ارک وات یکوت لك اکر س نوع مله انسنة عشغا عل الت« ج انعم الل 
عليه بالعطف وهو یتم : فما اليم فا ت تقهز 4 » وإن رسالة تؤسس على 
رعاية مثل هذه الاعتبارات لرسالة الرحمة العامة والخير العم ا.ه . 


1 معاملة اليتيم ] 
«( من اللاحية المادية ] 


۽ وکا أمر القران الکربم » بالاھۃام بشخص الیتم مر بالاهتام به أيضاً من حیث 
امحافظة على ماله حتى يصل إلى سن البلوغ » يقول سبحانه وتعالى : 

واتلوا اليتاقى حت إذا لوا النكَاحَ ان آنستُم هنهم رشندا قَاذقَعُوا 
الیم امزالم ولا ماوقا اسر وہدا أ۵ یروا وکن گان یا یمین ومن کان 
ققيراً فليأكُل بالعرُوف فإذا عتم لم أموالَهُمْ قأشهدوا عَليمْ وَكفى بالل 
س ا چ0 . 

فى هذه الآية الكرية نجد أن رب العزة يأمرنا بأشياء فيها مصلحة الت وينہانا 
عن أشياء لأن فيا مضرة اليتم وضياع له أما الأوامر فهى : 

١‏ - اختيار الولى لليتم بعد البلوغ والتأكد من قوته العقلية وسلامة 
التصرفات الالية . 

- دفع الال إلى اليتم إذا مس الإئسان من أحواله حسن التصرف فى المال 


)£( سورة الضحى : الاأية 
() الشيخ محمود شلتوت لى تفسير العشرة الأجزاء الأول ۱۷۸-۱۷۷ ط دار 
العلم . 


. ٦ : سورة النساء : الآية‎ )١( 


۳ - إن الوصى إما أن یکون غنیاً او یکون فقیراً فإن کان غنياً فعليه أن 
يتعفف عن الأحذ من مال اليتم > وإن كان فقيراً فله أن يأكل من هذا المال 
بالمعروف » واحتلف فى الأكل بالمعروف » فقيل : يقترض من هذا المال فإن وجد 
ميسرة رد ما أحذ » وهذا قول عمر بن الطاب وقال به سعيد بن جبير أيضاً » غير 
أن سعيد بن جبير زاد شيغاً فى ذلك فقال : إذا حضر الوصى ال موت ولم يستطع سداد 
ما أخذ » فإنه يعحلل من اليتيم إن كان بالغاً فإن ل يكن بالغاً تحال من الوصى الذى 
يأقى بعده » « والأكل با معروف هو ما يسد الجوعة ويستر العورة » وقالت عائشة 
رضى الله عنها : « يأحذ من ماله بقدر قيامه وأجرة عمله » ولا قضاء عليه » وقول 
أ عائشة رضى الله عنها هو الذى أميل إليه لأنه يؤيده الحديث المرفو ع أن ابن عمر سأل 
ابی یھ » قائلا : لیس لی مال وإئی ولیٰ یتم فقال النبی عب : د کل من مال 
يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالا ومن غير أن تقى مالك ماله ۲ . 

٤‏ - الإشهاد عند دفع المال إلى اليتم بعد البلوغ وذلك للا يعم الإنسان أنه 
اقتطع من. هذا الال لنفسه وکا ورد لإ من كان بؤمن بالله واليوم الآحر فلا يقف 
مواقفض الهم » . وهذا الإشهاد واجب كا هو ظاهر الأمر وعايه الشافعية والمالكية 
وقالت الحنفية : إنه غير واجب بل مندوب . 


هذه الأرامر التى وردت فى الآية الكرية » أما النواهى فهى قول الله سبحانه 
وتعال : ل ولا ئاکُلوھا سراف وبداراً ان بَکبرُوا 74 : ای ولا تأکلوا أموال 
الیتامی مسرفين فى الإنفاق منہا ولا مبادرين كبرهم إلا أى متعجلين فى الإسراف 
قبل أن يكبر اليم ويأحذ ماله منكم . وقد قيد الى هنا بالإسراف وهو صرف 
مال اليتم فى غير محله ولو على اليتم نفسه وسمى هذا أكلاً لأنه إضاعة والأكل يطلق 


عل إضاعة الشىء » ا.ه » ونفى هذه الآية وعيد أيضاً حتمت به الآية . قوله تعالى : 
(۷) حدیٹ صحیح . اخرجه أبوداود (۲۸۷۲) » والنسای (۳۹۹۸) »> وابن ماجه 

(۲۷۱۸) » وأحمد )۱۸٩/۲(‏ » والیقی )۲۸٤/۹(‏ عن عبدالله بن عمرو مرفوعا . وصححه 

الألبالی فی صحیح اہن ماجه للالبانی برقم (۲۱۹۸) . 

(«) سورة النساء : الآية ( ) . 

(۸) تفسير المنار ٠۲٠/٤‏ - ط. افيئة . 


بإ وکقی بالله حسیاً ‏ . ای وکفی بالله رقيباً عليكم وشهیداً بجاسبکم على 
ما أظهرتم وما اسررتم . 
ويقول الشيخ محمد عبده « الحسيب هو الراقب الطلع على ما يعمل العامل 

وإنما جاء بهذا بدع الاه ر بالإشهاد القاطع لعرق النراع لپدلنا على أن الإشهاد › وإن 

حصل و كان يسقط الدعوى عند القاضى با مال . لايسقط الحق عند الله إذا كان الولى 
حائناً إذ لايخفى عليه تعالى ما بخفى على الشهود والحكام ثم يقول : ( وقد نص 
الفقهاء على أن النظر على الوقف كالوصاية على اليتم فانظروا إلى هذه الدقة فى الآية 
الكرية من الأمر باختبار اليتم ودفع ماله | إليه عند بلوغه رشده » ومن الى عن أكل 
شىء منه بطرق الإسراف » ومن الأمر بالإشهاد عليه عند الدفع ثم انيه | إلى مراقبة' 
الله الى تتناول جميع ذلك » ا.ه من تفسير المنار . 


1 الاتجار فف أموال اليتامى والزكاة فيا ] 


تحت هذا العنوان يقول د/ محمد عزمى فى كتابه : « الرعاية الاجتاعية لليتامى 
فى ظل الاسلام ) ص١٠‏ . وصيانة أموال الیتامی حتى يبلغوا رشدهم ستازم 
تشغيلها » والاتجار فيما > حتى تدمو وتترايد » ولاتخضع للتناقص وهبوط قيمتأ » 
فعن أنس بن مالك أنه بلغه أن السيدة عائشة رطى الله عنها كانت تعطى أموال 
الیتامى من يتجر فما . 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : « اتجروا فى 
أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ۲( . 

والاتجار فى أموال الیتامی أو تشغيلها يجب أن لا يون فى محَرْمٌ ولا دنس 
للإبقاء على امال نقياً طاهراً وحتى لا تستخدم أموال المسلمين فيما لايقبله الدين 


(«) سورة الدساء : الآية () . 


)٩(‏ حديث ضعيف. أورده الميثمى فى مجمع الزوائد )1۷/١(‏ وعزاه للطبراى فى 
الأوسط والصغير » وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير برقم (۸۷) . 


الإسلامى الحنيف مثال ذلك الاتجار فى الخمر فعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى 

الله عہما أنه قال إنى اشتريت خمراً وأيتام فى حجرى قال أهرقها واكسر الدنان » . 
عن ابی طلحة رضی الله عنه أنه قال لرسول الله یل : یا نبی الله إن اشتریت 

خراً لأيتام فى حجرى فقال : ١‏ اهرق الخمر واكسر الدنان ٠۲‏ . 

ٍ قال الترمذى وقد روی عن انس أن آبا طلحة کان عنده خمر للأيتام وهو 

الأصح » ورواية أبوداود أن أبا طلحة سأل النبى عه » عن أيتام ورثوا خمرا فقال 

اهرقها قال ألا أجعلها حلا قال لا( , 

و كذلك شرع إخراج الركاة والصدقة من أموال الیٹامی تطهیر أو تنقية 
لقول عمرو بن شعیب رجه الله عن أبيه عن جده أن النبى عي حطب ف الناس 
فقال : « ألامن ول يتما له مال فلنجر فيه ولا پرکه حنی تأکله 
الصدقة )'“ , 


وعن القاسم بن محمد ره الله قال : « كانت عائشة تلينى أنا وأخ لى يثيمين 
فی حجرها فکانٹ تخرج من أموالنا الركاة . 


¡ لا تبدلوا الخبيث بالطيب ] 


وا أمر الله بإيتاء الیتامى أموام نبہنا إلى شىء حطر مما يسرب إلى النفوس 
وهو أن الوصى قد يعطى اليتم من ماله الخبيث ويأحذ مكانه مال اليتم الطيب ويضع 


(») حدیث حسن. أحرجه الترمذی )١۲۹۳(‏ عن أبى طلحة مرفوعا » والدارقطنى 
)۲٦/٤(‏ عن انس مرفوعا وصححه الألبانی فی صحیح سنن الترمذی )٠١۳۹(‏ . 

(۱۰) حدیث صحیح . اخرجه ابوداود )۳٣۷۰(‏ » وأحمد (۱۱۹/۳) عن انس مرفوعا 
وصححه الألبانی فی صحیح سنن ایی داود (۳۱۲۲) . 

› عن عبدالله بن عمرو مرفوعا‎ )1٤١( حديث ضعيف. أخرجه الترمذى‎ )١١( 
. )١۸/۳(ءاورإلا‎ » وضعفه الألبانی (ضعیف سنن الترمذی)‎ . )۱۰۷/٤( والبییقی‎ 

. )٠١١ - ٠١٠ الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبى (ص‎ )٠۲( 


۲ 


فی حسبانه أنه لا وزر عليه فى ذلك مادام أعطى اليتم الكر المطلوب فنبمنا الله 
سبحانه وتعالي أن المطلوب مراعاة الله فى هذا المال کا وكيفا » فقال الله سبحانه 
وتعالٰی : 

وَآئوا اليتاقى أَمْوَالْهُمْ ولا توا لبيك بالطْيّب ولا تأكلوا أمَوالَهمْ 
إلى اگم إل گان حوبا کبیرا 4 . 

ويقول الشيخ سيد قطب ' « فلقد كان هذا كله يقع إذن فى البيئة التى 
حوطبت بہذه الآية اول مرة فالخطاب یشی بأنه كان موجهأً إل خاطبين فهم من تقع 
منه هذه الأمور وهى أثر مصاحب من آثار الجاهلية وفى كل جاهلية يقع مثل هذا 
ونحن نرى أمثاله فى جاهليتدا الحاضرة فى المدن والقرى وما ترال أموال الیتامى تؤكل 
بشتى الطرق وشتى الحيل من أكار الأوصياء على الرغم من كل الاحتياطات 
القانونية » ومن رقابة يعات الحكومية الخصصة للإشراف على أموال القصر › فهذه 
المسألة لاتفلح فيما التشريعات القانونية ولا الرقابة الظاهرة كلا لا يفلح فيا إلا أمر 
واحد « التقوى » فهى التى تكفل الرقابة الداخلية على الضمائر فيصبح للتشريع قيمته 
واثره .هھ . 


1 الأهتمام بأمور اليشامى [ 
١‏ - ولقد بلغ من عناية القرآن بشأن اليتم أن الله سبحانه وتعالى تأكيداً 


للاهقام بشأن اليتم جعل الوصية له من ضمن الوصايا العشر يقول الله سبحانه 
وتعالی : 


ولا ربوا مال اتيج إل بای هى اخسن حى يبلغ اشد . 


فعلى من يتولى اليتم ألا يقرب ماله إلا بالطريقة التى هى أحسن لليتم فيصونه 
وینمیه حتی يسلمه له کاملا نامیا عند بلوغه أشده أى اشتداد قواه الجسمية 


)7( سورة النساء : الأية () ۰ 
)١ ٤(‏ الظلال للشيخ سيد قطب )٥۷۷-١۷٦/١(‏ . 
)٠١(‏ سورة الأنعام : الأية )٠١١(‏ . 


۱۳ 


والعقلية ليحمى ماله ويجسن القيام عليه وبذلك تكون الجماعة قد أضافت إلا عضواً 
نافعاً وسلمته حقه كاملا ) |.ه . 


وف سورة الاسراء يقر الله سېیحانه وتعالی پهن حسن القيام على أمر البتم 
وبين الوفاء بالعهد فقول الله سبحانه وتعالی ی محکم کتابه : 


وو ولا قروا مال الیم إلا الى هى أحسَنْ حى يلغ شه وفوا بالعهد 
ل العھد کان تسو 65 ' 

۲ - وكفى اهتاماً بحق اليتامى وتنبيماً على مريد العناية بهم أن الله سبحانه 
وتعالى ربط الأمر بالاحسان إلهم بعد الأمر بتوحيده » وهذا دليل على أن العقيدة 
لا تكون كاملة فى الأمة وتحت عيونهم يتم قد أهملوه وحرموه العطف والحنان وهذا 
التصرف لا یکون, ولا محدث فعلاً إلا عند نقص العقيدة » فقص العقيدة يدشر 
الأنانبة فى الأمة ونجعل كل فرد يهم بمصلحته الحاصة دون النظر إلى حقوق الآخرين » 
ووجود عقيدة التوحيد يجعل الأمة متاسكة كالبنيان يشد بعضه بعضاً » كالجسد إذا 
اشتکی منه عضو تداعی له ساثر الجسد بالسهر والحمى وهذا هو الجتمع الثالى الذى 
دعا إليه الإسلام مجتمع فيه الغنى ولكن لايوجد الحروم . ويوجد فيه القوى ولكن 
لا يوجد المظلوم فلا يوجد دين عند أمة جحدت حقوق الوالدین » ولا يوجد دين 
عند أمة أهملت حقوق القرابة - ولا يوجد دين عند أمة أساءت معاملة الأيتام › 
ولا يوجد دين عند أمة أهملت حقوق الجوار وأكلت حق المسكين - يقول الله 
سبحانه وتعالی : 


واغبدوا الله وَل د شر كوا به شيئاً وًبالؤالدين إ إحستاناً وبذی القرى 
واليتّامى والمساكين والجّار ذى الفزتى والجار الجذْب والصاحب بالجسېپ وان 
اسيل وما ملگث اكم إن الله ا ب حب من کان مُختالاً فحوراً 4 . 


. )٠٤( سورة الإسراء : الآية‎ )١١( 
. )۳١( سورة اللساء ؛ الاية‎ )۱۷( 


إن الدين الإسلامى ليست أوامره جامدة لا تحقق من ورائها معافى إنسانية › 
وإغا الدين الإسلامیى عقيدة تتح علاقة الإأنسان بره » وعلاقته ببیته › وعلاقته 
ونلاحظ ف هذه الآية الكرية أن الله سبحانه وتعالى وجه الأمر بلفظ | إبساعه 
الضعفاء . 
یقول د/ محمد عزمی ص ۱۸ : ١‏ إنه لا يكن الادعاء بعدم وجود من يكفل 
نيما مسلماً فى الجتمع لوجود ولاة المسلمين الذين علمهم الرسول مياه » مسئولية 
من ولاهم الله علهم بقوله : : من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين 
فاحتجب دون حاجتېم وخلتېم وفقرهم احتجب الله عله دون حاجته وخلته 
وفقره ) ۰ 
إن الیتم إ إذا ما أهمل شأنه » وفقد رعاية المسلمين وحمايتم وقع فريسة ضعيفة 
ألضالين والفاسدين ولأعداء الاسلام الانمين ووجهوه | لل ما لا يرضی الله والرسول 
مستغلين ضعفه وفقره وضياعه ملوحين له بالمغريات الزائفة حتى يصلوا به إلى ضياع 
أكبر والعياذ بالله . 
[ حرج ورفع للحرج ] 
حیا کثرت الوصية بالنحرز من اکل أموال الیتامی تحرج الصحابة فكل من 
کان له ولایة على یتم عزله فی طعامه وشرابه حتی لا تصیب بده شا من هذا الطعام 
ولکن الله سبحانه وتعالی رفع هذا احرج عنم بقوله تعالى : 
وتسالونك عَنْ اليتامى فل إصلاخ لهم عير إن تخالطوهُمْ فإعرالكم 
را بعل فف ی الل رار اء ال اکر إن اھ ریز ع ۰0 
(۱۸) حدیت صحبح. انحر جه آبوداود )۲۹٤۸(‏ عن ای مریم الأزدى واللفظ له > 
والترمذی )١۳۳۲(‏ » والبيهقى )٠١٠/٠١(‏ » والحاك فى المستدرك )۹١/٤١(‏ وصححه ووافقه 
الأذهبيى وصححه الألبال ف صحیح سنن ای داود )۲٥٥۵(‏ . 
)٠۹(‏ سورة البقرة : الآية )٠٠١(‏ . 


٥ 


وقد أجاز ابن حجر أن يخلط الوصى ماله بال اليتم بشرط تحقق مصلحة 
لليتم فى كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر للإمام ابن حجر المكى . 

ويقول الدكتور. محمد عزمى صالح فى كتاب الرعاية الاجتاعية لليتامى فى 
الاسلام ص٦۲‏ . 

أمرنا الله سبحانه وتعالی بإصلاح اليتامى وحضنا على خالطتمم يقول تعالى : 
ل[ ؤيسألونك عن آلتامى فل إصلاح لَه حبر إن تحالطوهم فإعرالكم ر آله 
يَعلم المفسد من المُصلح ولو شاءَ آلله لأعتتكُمْ إن الله غزيڙ حكيم 4 . 

ولقد نرلت هذه الآية لتوضح للمسلمين فى عهد الرسول ميه أسلوب 
معايشة اليتامى عندما سيطر الخرف عابم من اسان بأموال الیتامى والاقتراب من 
علیم تین این عبای ری اله عه فال : ما نرل قول تعالي TS‏ 
العم إل الى هى أحسَنُ 74 , وقوله تعال  :‏ إن الْدِينَ يلون أموالً 
اليتامى ظُلماً إا كارن ف ونه را ىتتلۇ ي“ 4" . انطلق من 
کان عنده یتم فعزل طلعامه من مامه وشرابه من شرابه فړذا فل بن مام ابي 
که ,رل ال تمان سارك ی الکاتی فز إمنلاع لن عي وان. 
ثخالطرمُم ق حوالكم 4" . فخلطوا طمامهم بطعامھم وشرابہم بشرابہہ ۳ 
۴ ضرت رسول الالء أفضل ااال ف فى إصلاح اليتامى وخالطمم کا فى رواية 
انس رضى الله عنه حيث قال : حدمت النبى مه عشر سنين بالمدينة » وأنا غلام 


. )٠٤( سورة الإسراء : الآية‎ )۲١( 

. )٠١( سورة السام : الاية‎ )۲١( 

(۲۲) سورة البقرة : الآية )۲٠٠١(‏ , 

(«) حدین حسن. آخرجه ابوداود (۲۸۷۱) » والنسای (۳۹1۹) » والیہقی فی سننه 
)۲۸٤/١(‏ » والحاک فى المستدرك »۳٠۳/۲(‏ 4( عن ابن عباس مرفوعا وقال صحیح 
الإسناد ولم يخرجاه » وحسنه الألبانی فى صحيح س سن اى داود )۲٤۹٥(‏ وصحيح سنن النسافی 
)۳۹٦۹(‏ . 


۱۹ 


لیس کل امری کا یشتہی صاحبی أن اکون علیہ › ما قال لی فیہا أف قط » وما قال 
لی : لم فعلت هذا ؟ أو ألا فعلت هذا" . 

و[صلاح الیتامی وخالطهم کذلاف یکون فی اداء حق الله تعالی عنہم کا فی 
الصدقة : فعن زينب امرأة عبدالله قالت : كنت ف المسجد فرأيت النبى سل » قال 
تصدقن ولو من حلیکن وکانت زنب تنفق على عبدالله وأيتام فى حجرها فقالت 
لعبدالله سل رسول الله عله » أججزىء عنى أن أنفق عليك وعلى أيتام فى حجرى من 
الصدقة ؟ قال : سلى أنت رسول الله عه » قالت فانطلقت إلى البى مره » 
فوجدت ابراه من اأنصار ع اباب حاجعا من سات فیر مایا لال قا تل 
ابی مھ » ایجریء عنی أن أنفق على زوج وأیتام لى فى حجرى وقلنا لا تخرربنا 
فدحل فسأله فقال من هی ؟ قال زيدنب قال : أى الزيانب هى ؟ قال امرأة عبدالله » 
قال : نعم وا أجران اجر القرابة وأجر الصدقة ).هه . 

من کتاب الرعاية الاجهاعية للیتامى فى الاسلام . 


¡ عاقبة من يأكل مال اليتيسم ] 
یقول سبحانه وتعالی فى حكم كتابه : إل الذينَ يَأكُلُون أموال اليتامقى 
طلم إلما يَأكلُونَ فى بُطونِهمْ تارا وسيَصلون سرا 4( . 
القد توعد الله اوقل لين كاوه ولل اغى ا شمن ل 
٠‏ يقول قتادة رضى الله عنه نا ترت فی رجل م غملنان ول مال ابن أخحیه 
وهو صغير يتم فأكله » غير أن العبرة بعموم اللفظ لاجخصوص السبب ويقول الحافظ 


(۲۲) حديث صحيح. أحرجه أبوداود (4۷۷4) عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
موقوفا . 

(4 ۲( حدیٹ صحیح : احرجه البخاری )۱٤٦٦(‏ عن زيدنب امراة عبدالله بن مسعود . 

. )۱٩( سورة النساء : الآية‎ )٠٠١( 


ابن حجر الميتمى فى كتابه الزواجر . إن بطونهم أوعية النار إما حقيقة بأن يخلق الله 
هم ناراً يأكلونما فى بطونہم أو جازا من إطلاق المسبب وإرادة السبب » ثم يقول قال 
ابن دقيق العيد : أكل مال اليتم مجلب لسوء الخامة والعياذ بالله . 

ثم يقول : وقد نبه تعالى عل تأكد حت الأيتام ومزيد الاعتناء به بقوله قبل هذه 
الآية : « وَلْيَحش الذين لو تركوا من خلفهمْ ديه ضعَافاً حافوا عَاَيهِمْ فليتقوا 
الله وَليفُولوا ولا سيدا 4" . 

ذلك لمن کان فى حجره يتم » عليه أن بحسن إليه حتى فى الخطاب .. فلا 
بخاطبه إلا بدحو يابنى ما يخاطب به أولاده ويفعل معه من البر والمعروف والاحسان 
والقیام فى ماله ما يجب أن يفعل بماله مع ذريته من بعده ؛ فإن الجزاء من جنس العمل 
بيا الإنسان آمن متصرف فى مال الغير وعلى أولاد غيره › وإذا بالموت قد حل به 
فیجریه الله تعالی فی ماله وذریته وعیاله وسائر تعلقاته بنظیر ما فعله مع غیره : إن 
حيرا فخيراً » وإن شرا فشراً » فايخش العاقل على أولاده وماله » إن لم يكن له خحشية 
على دينه » ويتصرف مع الأيتام الذين فى حجره با بحب أن يتصرف مع أولاده بعد 
موله . 

١‏ - قال له : « يا أبا ذر إنى أراك ضعيفاً وإنى أحب لك ما أحب 
انفسى لا تأمرن على انين ولا توڵين مال اليتي " . 

۲ - قال مله : « اجتدبوا السبع الموبقات » قالوا : يارسول الله وما هن ؟ 
قال « الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق وأكل الربا » 


™( سورة الساء : الآية (4) . 

(۲۷) حدیٹ صحیح : أحرجه مسلم )۱۸۲١(‏ » والطیالسی )٤۸٥(‏ »› والبہقیى فى 
سنه )4٥/۱۰(‏ » والحاکم فى المستدرك )4۱/٤(‏ عن الى ذر مرفوعا » وابن حبان )٥٥۳۸(‏ عنه 
أيضا مرفوعا . 


۱۸ 


وأكل مال اليتم » والتولى يوم الزحف » وقدذف الحصنات المؤمنات 
الغافلات )^ . 


۳ - قال عه : « أربع حق على الله ألا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيما : 
مدمن مر وآكل الربا وآكل مال اليتم بغير حق والعاق لوالديه " . 

۽ - ومن جملة كتابه له » الذى أرسله مع عمرو بن حزم إلى أهل اعن 
وإن أكبر الكبائر عند الله : « الإشراك بالله وقدل النفس المؤمنة بغير حق والفرار فى 
سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمى الحصنة وتعلم السحر وأكل الربا 
وأكل مال اليتي ۲ . 

ه - قال رسول الله عله : « بيعت يوم القيامة قوم فى قبورهم تأجج 
أفواههم ناراً فقيل : من هم یا رسول الله ؟ قال : أل تر أن اله يقول ل إن الذي 
أكون أموال مى ظُلماً إلّما يأكُلُونَ فى بُطُونِهمْ ارا به" . 


قال رسول الله ع : « ثلائة تستجاب دعوعيم : الوالد » والمسافر › 
والمظلوم )0" . 


» حديث صحیح : أخرجه البخارى (۷١1۸|فتح) عن أهى هريرة مرفوعا بلفظه‎ (TA) 
کلهم عن ای‎ )٤۳٠/۷( والنسانی (۳۹۷۱) » وابن حبان‎ » (AY) وأبوداود‎ » )۸٩( ومسلم‎ 
. )۲۸۷٤( هرټرة مرفوعا » وصححه الألبانی فی صحیح سنن ابی داود‎ 

(۲۹) ضعیف جداً . رجه الحا (۳۷/۲) عن أهى هريرة مرفوعاً » وضعفه الألبانى فى 
ضعیضف الجامح (AA)‏ . 

(۳۰) حدیٹ حسن : اخرجه ابن حبان فی صحیحه (0۸۱/۸) › وأحرجه الحام 
(۳۹۷/۱) › والہہقی )۸۹/4( فی سئنه » والطبرانی فی الکبیر کا فى جع الروائد (۷۳/۲) . 

(۳۱) موضوع . أخرجه ابن حبان فی صحیحه )٠٠٤۰(‏ » وأورده المیلسى فى مجع 
الزوائد (۲/۷) عن أهى برزة وعزاه لأهى يعلى والطبرانى » وقال : فيه زياد بن المنذر وهو كذاب . 

(۳۲) حدیٹ حسن . اخرجه ابوداود )٠١۳۹(‏ » والترمذی )۳٤٤۸(‏ » وغیرهم عن 
ای هريرة مرفوعا . وحسله الألباى فی صحیح سئن ای داود ))۳١۹(‏ . 


۹ 


وعن أهى هريرة عن النبى عه » قال : « دعوة المظلوم مستجابة وإ کان 
فاجرا » ففجوره على نفسه )0" . 
قال له : « من لا يرحم الناس لا يرجه الله © . 


(۳۳) حدیٹ حسن . احرجه امد )۳٦۷/۲(‏ › واین ای شیبة )۲۷٣/۱۰(‏ › 
والخطیب فی تاریخه (۲۷۲/۲) » واب حبان (۲۷۵/۱۰) عن اى هريرة مرفوعا . 

وحسنه الألبانی فی صحیح الجامع (۳۳۸۲) . 

)۳٤(‏ حديث صحيح : أحرجه البخارى فى الأدب )٠٠۱١(‏ . وأحرجه مسلم 
(۲۳۱۹) عن جریر بن عبدالله مرفوعا »> وأحمد )۳٦٦ ۰ ۳٠٣/٤(‏ والحمیدی (۸۰۲ ۰ 
(AY‏ . > 


۲ 


› الجاهلين وا مكذبين بيرم الدين‎ ١ 


يقول الله سبحانه وتعالى فى سورة الفجر مخاطباً أفراد الجتمع الجاهلى ومبيناً 
صفامم : ب گلا ټل لا تکرثون اليم وَل حآر على عام المسكين وئاكلو 
ارات اكلا لما وَنْجبون المَال حا جما به . 

وبين كذلك صفات المکذبین بالدین فی فوله تعالى : «إ أرَأْت الْذى يُكذبُ 
بالين ذلك الى يدع اليم وَل يحض على طَعَام المسكين ي" . 

إن الذى يكذب بالدين هو الذى يدفع اليتم دفعاً بعنف ای الذى يمين اليتم 
ويؤذيه » والذى لا بحض على طعام المسكين ولا يوصى برعايته فلو صدق بالدين 
حقاً ولو استقرت حقيقة التصديق فى قلبه ما كان ليدع اليتم وما كان ليقعد على 
الحض على طعام المسكين . 


. )۱۸ » ١۷( سورة الفجر : الآيتان‎ )۳٠( 
. )١ » ١( سورة الماعون : الآيتان‎ )۳١( 


۲١ 


e 


امن صفات اسيع ااهل : 

. إهانة اليتم‎ - ١ 

۲ - عدم الحض على طعام المسكين . 
۳ - أكل مال اليتم . 

. حب الال حا جما‎ - ٤ 

ه - الاستانة بالصلاة . 

- الرياء. 
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¢ 


NR a 7 


- منع المعونة عن الغير . 
٠‏ ولقد أعد اله لن اتصف بصغة من هله الصغات لويل رالاك يوم العرض 
وأنى له ذلك :0 ول بالیتى قادشت ت ليان فبومید لا عاب عَذابة ۾ احَد 
ولا بوق ولاه احَد 4 , 


[ حسق الأنشى اليتيمة ] 

قال تعالی : ل وان جم الا تقسطرا فی الیامی قانکځوا ا طا ب لَکم من 
الساءَ لی لات وربا ع إن خفتُم 1 تغْدلوا قَواحدة أو ما مَلكَّثْ أيمَالكم 
ذلك اذى ألا تغرلوا . 

وقول أيضاً سبحانه وتعال : $ ويستفتونك فى ال لتساء قل الله يفتكم فن 
رما لی لیم فی الاب فی یتاقی الدساء ء اللات لا ئۇئونهن ما كيب لَهُنْ 
وئرغبون أن كِځوهُن والمُستتضعفين من الولدانِ وأن تفُومُوا لليتامى بالقسنط 
وما تفعَلُوا من خير قان الله کان به عليماً چ . 

هاتان الایتان تقرران حق اليتيمة حتى لا تكون موضعاً للطمع من الأولياء 
حين يقدم الولى على نكاح اليتيمة فيبخسها قدرها ويهضمها حقها ويعطيا مهر 
مثلها » فعن عروة بن الزبير رضى الله عنما أنه سال عائشة رضى الله عنها عن قوله 
تعالل : ل وإ خفئم الا تقسيطوا فى اليتاقى ‏ فقالت يا ابن أحتى هذه اليتيمة 
تکون فی حجر ولہا تش رکه فی ماله ویعجبه ماھا وجماھا فیرید ولیہا أن یتزو جها بغیر 
أن يقسط فى صداقها »> فیعطیہا مثل ما یعطما غیرہ ؛ فنہوا أن ينکحوهن إلا أن 
يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن اع سنتېن ف الصداق وأمر أن ینکحوا س الدساع 
سواهن » قالت عائشة رمنى الله عنبا : وإن الناس استفتوا رسول الله لل > بعد 


ma 


(۳۷) سورة الفجر : الآية )٠١-۲٠١(‏ . 
(۳۸) سورة النساء : الآية () .۰ 
(۳۹) سورة النساء : الآية )١۲۷(‏ . 


۳ 


هذه الآية فأنزل الله تعالى : ( ويستفثوئك فى لاء فل الله فيكم فين وما بى 
یکم فی الکتاب ف بتاتی اشنا ء ای لآ تؤلوتھن ما كيب لن وئرخبون أن 
تنکحر تنکحوهن هن ې 

قالت عائشة رضى الله عا » وقول الله فى هذه الآية الأخرى : 

ل وَئرعَبُون أن ئنکځُوهنٌ 4 . رغبة أحدك عن يتيمة | إذا كانت قليلة المال 
والجمال » ف | أن ينكحوا من رغبوا فى ماما وجماها من النساء إلا بالقسط من أجل 
رغبتہم عنهن . إذا كن قليلات الال والجمال » وبذلك يكون قد صان الشرع الحكم 
ليتيمة حقها حتى تكون مصونة من كل مايحط من قدرها أو هبط من شأنما فإنبا 
لا تقل متزلة عن غيرها اللانى ليست هن بيتيمات » فليتق الأولياء رهم الذى أنذر 


قوله تعالى  :‏ واوا الله آلذى ساون به وَالأزحَام إن الله كان عَلَيكُمْ 
رقیاً چ“ 


4F 


(#) سورة اللساء : الآية )٠١۷(‏ . 
)٠(‏ سورة النساء : الآية )١(‏ . 
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[ فضل رعاية ] 
« اليتيم من السسنة ) 


لقد بشر النبی م : القام على آمر الیتامی والمتعهد بكفالمم وحسن ترييتمم 
بالجنة ا ورد فى الأحاديث الآئية :- 

| - عن أهى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عي : 

« كافل اليثم له أو لغيره أا وهو كهاتين فى الجنة » » وأشار مالك بالسبابة 
والوسطى'“ قال بعض العلماء لعل الحكمة فى كون كافل اليتم تشبه منزلته فى الجنة 
من منرلة البی م لأن النبى شأنه أنه بعث إلى قوم لايعقلون أمر ديهم فيكون كافلا 
مم ومعلماً ومرشداً وكذلك كافل اليتم يقوم بكفالة من لايعقل أمر دينه ولا دنياه 
فيرشده ويعلمه ويحسن تربيته فظهرت مناسبة ذلك . ( کهاتین ) قال ابن بطال : 
حق على من مع هذا أن يعمل به ليكون رفيق النبى عل فى الجنة » ولا منزلة أفضل 
من ذلك فى الأحرة » ر( الفتح ) . 

۲ - عن ابن عباس رضى الله عہما أن النبى عر قال : 

من قبض يتيما من بين مسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة 
إلا أن يعمل ذنباً لا يغفر له “٠‏ . 

ومعنى إلا أن يعمل ذنباً لايغفر معناها أن يشرك بالله ا قال تعالى : لإ إن 
الله لا يعفر أن بنرك به وَيَعفِرٌ ما دون لِك لِمَنْ ياء " . 


)٤۱(‏ حدیث صحیح : أخرجه مسلم (۲۹۸۲) عن أي هريرة مرفوعا بلفظه » وأحمد 
(۳۳۳/۲) عن سهل بن سعد بنحوه » وغیرها . 

)4۲( ضعیف جد . اخحرجه الترمذی (۱۹۱۷) عن ابن عباس مرفوعاً »> وضعفه 
الألبانى فى ضعيف الجامع )٠۷١۷(‏ . 

. )١١١( سورة النساء : الأية‎ )٤۳( 


ومعلی وجبت له الجنة أى قدر الله له دخوطا وعدا عليه جل وعلا ووعده 
محقق قال تعالى : ب كان حًا عبتا تمر المُؤمنين ي“ . 

» عن عائشة زوج اللبى عه قالت : « جاءتنى امرأة معها ابنتان ها‎ - ٣ 
فسألتنى فلم تجد عندى إلا تمرة واحدة فأعطيتما . فقسمتما بين ابنتيهاء ثم قامت‎ 
من بلى من هذه الببات شيعا فأحسن إليهن‎ ١ : فخرجت » فدحل النبى عه فقال‎ 
كن له ستراً من النار )“ » قال العلامة فضل الله الجيلائى قد بوب الإمام البخارى‎ 
هذا الحديث عنواناً : « باب فضل من يعول يتيما له » » فى كتابه الأدب المفرد فلعل‎ 
الصدف ظمما يتيمتين » أو يدحل اليتم فى عموم البنات ويقاس عليه الابن » وإلا فى‎ 
الحديث ليس ذكر اليتم . « ومن يى » أى يصير والياً عليين ويقوم بأمرهن » وف‎ 
بعض الروايات : « ابتلى » » قال النووى : نما “ماه ابتلاء لأن الناس يكرهونن غالبا‎ 
وعادة » فالابتلاء نفس وجودهن أو يصدر منهن » ويحتمل أن يکون الابتلاء بمعلنى‎ 
الاحتبار أى من اختبر بشىءٍ من الببات لينظر ما يفعل بهن » أيحسن إليهن أم يسىء ؟‎ 
وهل هو على العموم فى البنات أو المراد من اتصفت منهن بالحاجة ما يفعل به‎ 
. ) الفتح‎ « 

> - عن أهى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله مي : 

« أنا أول من يفتح باب الجدة إلا أنه تأقى امرأة تبادرنى فأقول ها : مالك 
ومن أنت ؟ فقول : أنا امرأة قعدث على أيتام لى )* . 


. )٤١۷( سورة الروم : الآية‎ )٤٤( 

. حديث صحيح : أحرجه البخارى كتاب الأدب (۸/۸) عن عائشة مرفوعاً‎ )٠٥( 

)٤٦(‏ حديث حسن : أورده الميثمى فى ممع الزوائد )١٦۲/۸(‏ وعزاه لأهى يعلى 
وقال : وفيه عبدالسلام بن عجلان وثقه أبوحاتم وابن حبان وقال يخطىء ويخالف وبقية رجاله 
ثقات . وقال الحافظ فى الفتح )٤١١/٠١(‏ رواته لابأس بهم . 


۲٦ 


ه٥‏ - عن أهى هريرة رضى الله عنه عن النبى مله قال : 

١‏ الساعى على الأرملة والمسكين » كانجاهد فى سبيل الله » أو كالذى يصوم 
النبار ويقوم الليل ۲ ٠‏ خير م ۽ أن الذى يذهب وجیء فی تحصيل ما ينفع 
الأرملة والمساكين الكاسب همم والحامل لؤنتهم وحصت الأرملة التى ازوج ا 
سواء ترو جت من قبل أو لا لما يصيما من قلة الزاد ومن يقوم على شأنها . 

وحص القام : بإصلاح شانہما والانفاق علہما بثواب کثواب الغازی فی 
جهاده لن امال شقيق الروح » وف بذله عخالفة التفس ومطالب رضى الرب .وف 
نفقات الصحيح » » أو القاثم الليل الصاثم اهار .. وروى آخرون : أو كالذى 
يصوم النهار ويقوم اليل . وكذلك فهو كامجاهد فى سبيل الله . فى الأجر » فمن أنفق 
على من ليس له بقريب فلهذا الفضل له » ومن اتصف بالوصفين ففضله أولى . 


[ البيت ] 
« الذى يضم يتيما من أفضل البيوت ) 


۱ - یقول رسول الله ل : «( خير بيت فى المسلمين بيت فيه يتم بحسن 
إليه »> وشر بيوت الملسلمين بيت فيه يتم يساء إليه 0 , 


(4۷) حديث صحيح : أحرجه البخارى كتاب الأدب )٠١/۸(‏ عن صفوان بن سلم 
مرفوعا بلفظه» ومسلم (۲۲۸۹) عن ابی هريرة مرفوعا » والترمدی )۱۹٦۹(‏ واللفظ له › 
وغیرهم , 

)٤۸(‏ حدیث ضعیف . احرجه ابن ماجه (۳۹۷۹) عن اى هريرة مرفوعا » والبخارى 
فى الأدب المفرد )٠۳۷(‏ وابن المبارك )۲١١/١(‏ » وأبونعم فى الحلية (۳۳۷/۹) عن عمر 
بدحوه » والبغوی فى شرح السنة )٤١/۱۳(‏ » وضعفه الألبانى فى ضعيف ابن ماجه برقم 
A (‏ . 


۷ 


i‏ له 
۲ - وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى عر قال : 
« إن أحب البيوت إلى الله بیت فيه يتم مكرم o‏ 


¡ العطف على الأيعام يورت ‌القلوب الرحمة ] 


١‏ - عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : أنى النبى عي رجل يشكو قسوة 
قلبه قال : « أتحعب تحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك ارحم اليتم وامسح رأسه وأطعمه 
من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك )(' . 


۲ - عن أ هريرة رضى الله عنه أن رجلا شكا إلى رسول الله ع فقال : 
) امسح رأس اليثم وأطعم المسكين 0 ۰ 
۴ - وعن اى أمامة رضى الله عنه أن رسول الله عر قال : ( من مسح على 
1 لله کان له فی کل شعرة مرت علیېا يده عشر حسنات 
حسن إلى يتيمة أو يتم عنده كنت أنا وهو فى الجنة كهاتين وفرق بين إصبعيه 
0 والوسطی ۲“ . 
والرحمة يجب أن تعحقق كاملة فى المسلم الذى يتحرى تعالم الكتاب والسنة 
ويريد أن يتخلتق بالأحلاق الفاضلة ولقد ذكر الله لنا صفاته فى كتابه الكرمم لنلترم 
بها » ومن صفات الله الرحمة التى من اٹرھا صدرت کل العم التی نشعر بها » ونعيش 


(4۹) حدیث ضعیف . أخرجه الطبرانی فی الکبیر (۳۸۸/۱۲) عن ابن عمر مرفوعا 
وقال ايشم فى الجمع )۱٦۰/۸(‏ وفيه إسحاق بن إبراهم الحنینى قد كان ممن يخطىء . 

)٥۰(‏ حدیٹ صحیح . أخرجه عبدالرزاق فی مصنفه (۲۹. )۲١‏ » وأبونعم فى الحلية 
)۲٠١/١(‏ عن أ الدرداء مرفوعا » وصححه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير برقم (۸۰) . 

)٥۱١(‏ حدیٹث صحيح . حر جه أحمد "r/Y)‏ عن ای هريرة مرفوعا » وصححه 
الألباى فى الصحيحة برقم )۸٠٤(‏ . 

› وف الزهد ( ص۲۸‎ » ۲٦١ » ۲۰۰| ٥( حدیث ضعیف . آحرجه احمد‎ )٥۲( 
: كلهم عن أهى أمامة مرفوعا » وقال الميثمى بعد أن عراه لأحمد والطبرانى‎ )۲۸٤/۸( والطبرانی‎ 
. وفيه على بن يريد الأهانى وهو ضعيف‎ 


۸ 


فى ظلاها » فينبغى على الإنسان المسلم أن يأخذ حظه من تلك الصفة حتى يكون 
رقيق العاطفة » رقيق الشعور » يرحم الأيتام » وير حم الضعفاء وأصحاب العاهات . 


وإذا تخلق الإنسان بخلق الرحمة استحق الرحمة الكبرى فى الدنيا والأحرة من 
رب البشر يقول عليه السلام : « الراحمون يرحمهم الله تعالى » ارحموا من فى الأرض 
يرحمكم من فى السماء ) ؛ فالإنسان حينا مسح على رأس اليتم يضیء الله قلبه 
بصفة الرحمة وبذلك يحصل على منحة ما بعدها منحة لأن حير ذلك يعود عليه فى 
الدنيا والاخحرة . 


۳ - قال داود عليه السلام : « كن لليتم كالأب الرحم » » واعلم أنك 
تزرع كذلك تحصد . ما أقبح الفقر بعد الغنى ! وأكثر من ذلك أو أقبح من 
ذلك : الضلالة بعد الهدى » وإذا وعدت صاحبك فأغجر ما وعدته ؛ فإن لا تفعل 
يورث بينك وبينه عداوة » ونعوذ بالله من صاحب إن ذکرت لم يعدك وٳن نسيت ۾ 
يذكرك °0۲ . 


4 


)٠۳(‏ حديٹ صحيح . أخرجه أبوداود )٤۹4١(‏ »> والترمذى )0۹۲٤(‏ › وأحمد 
)٦۰/۲(‏ والحمیدی )٥۹۱(‏ › واہن ای شیبة (۳۳۸/۸) › والحاے )1۹/4( > والحديث 
صححه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً برقم )۳٥۲۲(‏ . 

)١۳۹/۱( الأثر صحیح رواه البخاری فی الأدب الفرد (۱۳۸) » وأخرجه احمد‎ )۵ ٤( 
. فى. الزهد‎ 


۲۹ 


زط ة 
الشسرع لليتم إذا كان محتاجاً 


: إعطاء اليتم سهماً من خمس الغنيمة يقول الله سبحانه وتعالى‎ - ١ 

8 وَاغلمُوا ألما نمم من شىء فإف لله حمست وللرسولى لى الفزى 
واليتامى والمستاكين ران السبيل 4“ . 

ومعنی هذه الاية : اعلموا أيها المؤمنون أن كل ما تحصلون عليه من الكفار 
امحاربین آیا کان قلیلا أو کٹررا حق ثابت لکم » وحکمه أن لله مسه » وللرسول »> 
ولذی القری > واليتامى » والمساكين » وابن السبيل »› فاقسموه خمسة أقسام واجعلوا 
خمسه لله ينفق فى مصال الدين وإقامة الشعائر » وعمارة الكعبة وكسوتجا » ثم اعطوا 
الرسول عي منه كفايته لنفسه ولنسائه > ثم منه لذوى القربى من أهله وعشيرته م 
الحتاجين من سائر المسلمين وهم ( اليتامى والمساكين وابن السبيل )" . 


م بين سبحانه وتعالی أن هذا هو مقتضى الان والإذعان والخضوع لأوامره 
وأحكامه وعدم النزاع فيما بينم . لأن الله عز وجل هو الذى ة قسم فأعطی کل ذی 
حق حقه کا راعی مصامم الاد جميعاً فما عل ومين | إلا الرضى والتسلم لحکم الله 
العلى الكبير ١.ه‏ محمد الصابونى . 

۲ - إعطاء اليتم من الفىء : والفىء هو المال الذى يحصل عليه المسلمون من 
العدو دون قتال يقول الله سبحانه وتعالى : 


. )( سورة الأنفال : الاية‎ )٥٩( 
)٠٠ تفسير ايات الأحكام للصابوفى رص‎ )۵٩( 


ما أَقاءَ الله على رَسوله من أهل الرّى لله وللرُْسُول وَلِْى ازى 
وایکاقی والسا کین وان الیل کی لا بكرن ذولة ن الأخعاء بم زر اكم 
الرْسُولُ فحذوة وما اكم عه هرا زاوا الله إن الله ديد العقاب هي" . 

- من البر إعطاء اليتم من صدقة التطوع والبر معناه ماع ایر يقول الله 

سبحانه وتعالی فی محکم کتابه : 

ليس البرٌ أن ولوا وجُوهَكُم قبل اشرق والمغرب وَلكِنٌ الب من 
بالله وَاليَوْم الجر والمَلائكة والكتاب والسِيْنَ وآئی المَالَ على حه وى ا 
واليتامى والمسًاكين ين وان السّبيل والسًائِلينَ وف الرّقاب وأقامَ الصلاة وآئى الركاة 
والثوفر ن ود اذا اهدو ۱ 0 
الأصداف الذين تصرف هم صدقة التطوع 

٤‏ - إطعام اليتم والمسكين لأر سن أجل ثراح الاعات التی یتقرب با 
الإنسان إلى الله » وجعل ذلك من العراثم التى لا يقوم علا إلا الذين يخافون يوم 
الحساب والذين يستحقون الجنة فى الأحرة وهذه الأعمال مساوية للوفاء بالنذر فى 
المنزلة عند الله سبحانه وتعالى وفى ذلك يقول تعالى : 


يوون بالئذر رَيَحافُونَ وما کان ره مستطیر ا(٩‏ وبْطممُون الطْعَامَ 
على حب مسلکینا يما وأسیراً إلا نطعمُكُم لوج الله لا ريد مِنكّمْ جَرَاءُ 
ولا شکوراً إلا تحاف من رتا وما يوسا فمْطرير ا ...4 . 


. )۷( سورة الحشر : الآية‎ )٥۷( 

)۸( سورة البقرة : الآية (۷)) . 

)٥۹(‏ يقول تعالی ذکره : ويخافون عقاب الله بت ركهم الوفاء ا نذروا لله من بر ۾ فى 
یوم کان شره مستطیرا ‏ معدا طویلا فاشیا . [ تفسیر الطبری )٠۲/۲۹(‏ ] . 

. )٠١-۷( سورة الإنسان : الآيات‎ )1٠( 


۳١ 


ه - إطعام اليتم والمسكين نجاح للانسان فى أن يتخطى أضخم عقبة تحول 
بینه وبين رضا الله قول سبحانه وتعالی فی حکم کتابه : 
اھ اک ا مف ا م واي ر ا ا کا ا 
فلا اققحم العقبة . وما أذرّاك ما العَفَبَة . فك رة أو إطعام فى يوم 
ذی مَسغبة تما ذا مَفرَبَة أو مسكيتا ذا مَتربَة ي . 

فى معنى هذه الآية يقول الأستاذ سيد قطب : هذه العقبة التى تقض بينه وبين 
الجنة لو تخطاها لوصل » وتصويرها كذلك حافز قوى واستجاشة للقلب البشرى 
وتحريكه ليقتحم العقبة وقد وضحت ووضح معها أا الحائل بينه وبين هذا المكسب 
الضخم فلا اقتحم العقبة ففيه تخصيص ودفع وترغيب ! 

م تفخم هذا الشأن ر وما أدراك ما العقبة ) إنه ليس تضخم العقبة ولكنه 
تعظم شانہا عند الله حفر به الإنسان إلى اقتحامها وت تخطیہا مهما تتطلب من جهد 
ومن كبد ١‏ .. ثم يقول » وقد كان اليتم جد فى البيئة الجاهلية الجاحدة المتكالبة 
الخسف والغبن ولو كان ذا قرهى وقد حفل القران الكريم بالوصية باليتم ما يدل على 
قسوة البيئة من حول الیتامى ٠"‏ .آاه. 

١‏ - قال تعالى : ل وإذّا خر القِسلْمَة ولوا القُربّى واليتامى والمسًاكين 
قارزفوهُم من وفولوا لَهُمْ ولا مُعْرُوفا ي . 

هذه الآية ترينا كيف أن الشرع الحكم جعل لليتم نصيبا من تركة المتوفی 
يعطى من الت ركة إذا كان الال كثيراً ويعتذر له إذا كان المال قليلاً وقيل إن هذه الآية 
منسوخة باية المواريث والصحیح آنا حکمة یقول القرطبی ص۹١١١‏ ط الشعب 
« وفى البخارى عن ابن عباس فى قوله تعالى » ( وإذا حضر القسمة أولوا القرهى 
واليتامى والمساكين قال : هى محكمة وليست ممنسوحة )| . ه . 


. )١١-١١( سورة البلد : الآيات من‎ )٦١( 
. )۳۹۱۳-۳۹۱۱/۹( فی ظلال القرآن‎ )1۲( 
. )۸( سورة الدساء : الآيذ‎ )1۳( 


۳۲ 


ويعلمنا القران إلكرم أن خير ننقة اب علب الإنسان هى النفقة على ابتالى 


۷ - قال تعالی تسألونك تاا فقون أل تاشم ن خير فلل لدي 
والاأفربينَ والیتاقی والمسا كين وابن السبيل وها تفعلوا من خير إن الله به 


غلم , 


BF 


. )٠٠٠١( سورة البقرة : الآية‎ )1٤( 


۳ 


السسنة الفعلية ] 
١‏ فى معاملة اتيم ( 

ب ئی ونی اؤسين بن أشبي: 0 
لمنذر ... عن أبى ر ا م ی ل ل 

« ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنيا والآخرة » اقرءوا إن شثع : 

۽ ۴ ‌ 2 4 " م 8 |e‏ # 8 
«والتبى أولى با لمؤمبينَ من أنضسيهمٌ ي فاا مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا 
وإن ترك دينا أو ضياعا فايأتنى فأنا مولاه )" الأحراب اية )١(‏ . 

ومعنى الضائع الفقير ذو العيال والجمع ضيع وضياع"" ؛ فمعنى ذلك أن 
من ترك عيالا جائعين فالنبى أولى برعايتهم إن لم يكن هم قرابة . 

۲ - کان رسول الله م يتزوج الأرامل ومن فى رعايتمن أيتام وذلك من 
اجل القیام عابہن وعلى مصال اولادهن کا حدث عندما تزوج النبى عه أم سلمة 
فکان عمرو ابہا فى رعاية انی مله . 

۴۳ = عندما استشهد جعفر بن اى طالب رضى الله عه أحذ التبى عر 


أولاده يقول أحد أبناء جعفر فجىء بنا كأننا أفراخ فقال « ادعوا لى الحلاق » فجىء 
بالحلاق فحلق رۇسنا ثم قال : أما محمد فشه عمتا ألى طالب » وأما عبدال 


(ه٠)‏ سورة الأحزاب : الآية (ا) . 

)٦٦(‏ تفسیر اہن کثیر )٤٦۸/۳(‏ ط عیسی الحلبی > واخدیث صحیح رواه البخاری ف 
کتاب الاستفراض (۲۳۹۹/فتح) باب الصلاة على من ترك ديا . 

(1۷) المعجم الوسيط )٥٦۷/١(‏ . 


4 


فشبيه حلقى وحلقى » . نم أحذ بيدى فأشاها » وقال : اللهم احلف جعفر فى أهله 
وبارك لعبدالله فى صفقة يينه » . قاما ثلاث مرات » قال : فجاءت أمنا فذكرت 
يتمنا فقال : « العيلة تخافين علهم وأنا وليم فى الدنيا والآحرة ٠^»‏ 
وذلاك تصديقاً عماياً بوصية الله سبحانه وتعالى باليتم وذلك فى قوله تعالى : 
واعبدوا الله ولا شر کوا به شیا ۇبالۇلدين إخساناً وبذى الرتى 
واليتامى والمساكين والجار ذى الى إن الله لآ بحب من كان مُختالاً 
فخوراً ے9“ 


لقد عهدت المسلمين » وإن الرجل مم يصبح فيقول : يا أُهليّه ! يا أهليه 
يتیمکم يتیمکم . يااهليه ! ياأهليه ! کیک کیک پاأهلیه ! ياأهليه ! جارم 
جار م وأسرع بخیا رک وأنع کل یوم ترذلون( ٩‏ 
قال « عهدت المسلمين ۲ : ای وجدت 8 للمسلمين امع فيه نداء 
السلمين وأصواتم فى بيوتيم أنهم بحرضون أهالمم | إلى حدمة اليتم والمسكين وال جار » 
ويقدمونهم على أنفسهم احتساباً و وطاباً مرضاة الله عر وجل » وصرنا فى زمان كار فيه 
امال » وفسدت الأحلاق » وقل فيه أهل الحمية والدين » فنرى فى الناس ذا مال » 
ممسکاً شحیحاً يىخل ماله ولاینفقه فی حير ولا شر » ومنہم من نراه مبذرا ینفقه فی 
للعصية ولا يعظه أحد ولا هو يتعظ بنفسه . 


(1۸) البداية واللہاية لابن کثير )٠٠۲/٤(‏ . 

. )۳١( سورة النساء : الآية‎ )1٩( 

› الأثر ضعيف. أحرجه البخارى فى الأدب المفرد (۱۳۹) » فيه مزة بن نجيح‎ )۷٠( 
. وهو لین إلحديثٹ‎ 


عر الحسن : ان يتيما كان يحضر طعام ابن عمر , فدعا بطعام ذات يوم › 
فطلب يتیمه فلم یجده . فجاء بعد ما فرغ ابن عمر . فدعا له ابن عمر بطعام » فلم 
يکن عندهم . فجاءه بسویق وعسل . فقال : دونك هذا » فوالله ماغہلت » يقول 
الحسن . وابن عمر والله ماغبن" . 

وکان ابن عمر رضی الله عنہما لا اکل حتی یی سکین یأکل معه 
ونی رواية أن عہدالله کان لا یکل طعاماً إلا وعلى حوانه پت" . 


(YY) 


. )١١١( الأثر صحيح. أخرجه البخارى فى الأدب المفرد‎ )۷١( 

(۷۲) حدیٹ صحیح : أحرجه البخارى ( ۳۹۳ هفتح ) . 

(YT)‏ الأئر صحیح. لحر جه البخارى فى الأدب المفرد ١ ۳١(‏ › ومد (ص/۲۳۷) فی 
الزهد من أكار من طريق » وعنه أبونعيم فى الحلية (۳۹۹/۱) . 


۳٦ 


الجتمع المتكافضسل 
صورة من خلافة عمر بن الخطاب 


ٍ الجحتمع المتكافل هو الذى لا نرى فيه إنسانا مهملاً ولا ضائعاً » هو الذى نراه 

أهلاً لتحمل المسفولية حتى لايتعرض هذا الجتمع لغضب الله لقول رسول الله ع : 

. “) أما أهل عرصة أصبح فيم امرؤ جائعاً فقد برئت منبم ذمة الله ورسوله‎ ١ 
) . “۲ أمرهم وقد ورد : « أن السلطان مولى من لا ولى له‎ 

وإن واقع المسلمين الأولين من صحابة رسول الله ع حير شاهد على ذلك : 

۱ - حرج أسلم مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى السوق فلحقت عمر 

امراة شابة فقالت : ياأمير المؤمنين > هلك زوجى وترك صبية صغارا »> والله 

ماينضجون كراعاً ر والكراع هو ما دون الركبة إلى الساق ) لاهم زرح 

ولا ضرع » وخحشيت أن يأكلهم الضيع ر السنين الجدبة ) وأنا بت شحفاف بن لاء 


)۷٤(‏ حدیث ضعيف أحرجه أحمد (۳۳/۲) » وابن اى شيبة )٠٠٤/١(‏ » وعزاه 
الميدمى فى مجمع الزوائد لأحمد وى يعلى والبزار والطبرافى فى الأوسط وفيه أبوبشر الأملوكى 
ضعفه ابن معين ( الجمع )٠١١/٤‏ . 

)۷٥(‏ حدیثٹ صحیح . أحرجه أحمد )٦/١(‏ وأبوداود والترمذی وابن ماجه والحا م 
عن عائشة وصححه الألبانى فی صحیح الجامع )۲۷١۹(‏ . 


۳4۷ 


وقد شهد أ الحديبية مع النبى عزللل فوقف معها عمر » ولم مض » ثم قال : 
مرحبا بدسب قريب » ثم انصرف إل بعير ظهير كان مربوطا ف الدار » فحمل 
غرارتين » فملأما طعاماً ء وجعل ينما نفقة وثیابا » ثم ناوا خحطامه » ثم قال : 
اقتادیه فلن یفنی حتی یأتیکم الله خير" . 

« وذلك من بيت مال المسلمين » . 
۲ - وأخرج الدینوری وابن شاذان وابن عساكر عن أسلم : 
أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه طاف ليلة » فإذا هو بامرأة فى جوف دار 
ها » وحوها صبیان يبکون » وإذا قدر على النار قد ملأنما . 
فدنا عمر من الباب فقال : ياأمة الله مابکاء هؤلاء الصبیان ؟ قالت : بكاؤهم 
من الجوع . قال : فما هذه القدر التى على الثار ؟ قالت : قد جعلت مء هو ذا 
أعللهم به حتی یناموا » وأو مھم ان فیہا شیعا . فبكى عمر ثم جاء إلى دار الصدقة » 
وأحذ غرارة وجعل فيه شيقاً من دقيق وشحم وسمن وتر وثياب ودراهم » حتى ملا 
الغرارة ثم قال : ياأسلم احمل على فقلت : ياأمير المؤمنين أنا أمله عنك فقال لى : 
لاأ لك با أسلم أب عله لأ أت الستول عم فى الآعرة » فحمله حى آن به 
منزل المرأة » فأحذ القدر فجعل فيا دقيقاً وشيفاً من شحم وتر » وجعل يح ركه بيده 
وينفخ تحت القدر » فرأيت الدحان من خحلل لحيته » حتى طبخ هم » ثم جعل يغرف 
بيده وبطعمهم حتی شبعوا » م حرج وربض محذائهم » کأنه سبع وخفت أن أکلمه 
فلم يزل حتى لعب الصبيان وضحکكوا ثم قام فقال : باأسلم تدرى لم ربضت 
بحذائهم ؟ قلت : لا . قال : ریم ببکون فکرهت أن اذهب وأدعهم حتى رأتم 
یضحکون فلما ضحکوا طابت نفسی" . 


. )١۸-٠١۷/۲( حياة الصحابة للکاندهلوى‎ )۷٦( 
. )۱۸۸-١۱۸۷/۲( حياة الصحابة للکاندهلوى‎ )۷۷( 


۳۸ 


حرج ابن سعد (ج٤‏ ص٣۳)‏ عن الحسن بن حکم عن أمه نها كانت لأهى 
برزة رضی الله له حفلة من ثرید غدوة و حفدة عیشية للأرامل واليتامى 


والمساكين" . 
وعن ایی بکر بن حفص أن عبدالله بن عمر کان لایأکل طعاما لا على خوانه 
0( 


وعن الحسن أن ابن عمر كان إذا تغدى أو تعشى دعا من حوله اليتامى . 


(۷۸) حياة الصحابة للكاندهلوى )۱۸١/۲(‏ . 
(۷۹) حياة الصحابة للکاندهلوى )١۷۲/۲(‏ . 


۳۹ 


كيف تكسون التربية ؟ 
ليس المقصود بتربية اليتم الثربية الجسدية . لكن المقصود هو : تربية الفرد 
روحياً وخلقياً منذ بداية إدراكه . ) 
ا ثبت فى السنة المهداة : حيث يقول عمر بن أب سلمة كنت غلاماً فى حجر 
رسول الله ل وكانت يدى تطيش فى الصحفة فقال لى اللبى ل : 
یا غلام سم الله وكل بيمينك وکل ما يليك ۲(“ . 


وهناك درس عملى يحكيه لنا سهل بن عبدالله السترى - ره الله - قال : 
كنت وأنا ابن ثلاث سين أقوم فى الليل فأنظر إلى صلاة خالى محمد بن سوار فقال لى 
يوما ياسهل : ألا تذكر الله الذى حلقك فسواك فعدلك . فقلت وكيف أذكره ؟ 
قال بقلبك عند تقلبك فى ثيابك ثلاث مرات ( الله معی ) » ( الله ناظری ) ۰ ر الله 
شاهدى ) فقلت ذلك ليالى ثم أعلمته فقال قل ذلك فى كل ليلة إحدى عشرة مرة 
فقلته فوقع فی قلبی حلاوته فلما کان بعد سنة » قال لی حالی یا سهل احفظ 
علمت ودارم عليه إل أن تخل الت إن فمك فى الدنا والأحرة فلم أزل على 
ذلك سنين فوجدت لذلك حلاوة فی سری ٹم قال لی : یاسهل امن کان الله معه 
وناظر ليه وشاهده أيعصيه ؟ )*(١‏ 


أحسى المسلم : 
إن الدين"“) مجموعة من القواعد تبرز ما كمن فى الإنسان من الخير وهذا 
الخير هو اثر الشعلة المقدسة التى سرت فى الإئسان من نفس الرحمن ولكن هذه 


(۸۰) حدیٹ صحیح : أحرجه البخارى (٦۳۷٥/فتح‏ » ومسلم )۲٠۲١(‏ » ومد 
(۲۹/6) ۰ وابن ایی شیبة )۱۰٤/۸(‏ » والبیہقی فی سننه (۲۷۷/۷) عن عمر بن أهى سلمة 
مرفوعا . 

. )٠١ » ۲4 الرسالة القشيرية ط صبيح (ص‎ )۸١( 

(۲ ۸ کتاب الئل الأعل للأئبياء و کال الدين ١‏ . 


الشعلة المقدسة انطفأت فى حمأة الشهوات والميول النفسية التى هى اقرب فى صورعا 
الأولية إلى الطبيعة الميمية منها إلى الطبيعة الإنسائية ا.ه . 

إن أطفالنا ليسوا كأفراخ الدجاج » يكفيهم العلف والماء » كلا » لنم فى 
حاجة إلى كل ما فى قلوبنا من عبة » وما فى عقولنا من ذكاء . 

ويعرض الأستاذ مد قطب وسائل الثربية ف کتاپه میج التربية 
الإسلامية )" . 


. التربية بالقدوة‎ - ١ 
. القربية بالموعظة‎ - ۴ 
. التربية بالعقوبة‎ - ۳ 
. ۽ - التربية بالقصة‎ 
. ه - التربية بالعادة‎ 
. التربية بتفريغ العادة‎ - 
. ملء الفراغ‎ - ۷ 
. التربية بالأحداث . اه‎ - ۸ 

فعلى القام على أمر اليثم أن يركز فى تربيته على هذه النقاط وألا يت ركه هملا 
حتی لايكون وبالاً وشقاءًٌ على الجتمع الذى يعيش فيه فإن إهمال اليتم من حيث 
التوجيه لا يقل حطراً عن أكل حقوقه الادية لأن الله سبحانه وتعالى يوجهنا فى محكم 
کتابه قائلاً بل ااا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ارا وقودها الناس 
والحجارة4 واليتم بالسبة للوصى من الأهل وهذا الأمر للوجوب فهذا التوجيه ليس 
من الأمور التى تركها الله لنا إن شعنا قمنا بها وإن شفنا م نقم ولكنه أمر من الله يطرق 


(۸۳) بتصرف (ص )۲٣٤-۲۲۱‏ . 
(*) سورة الحرم : الآية - ٦‏ . 


٤١ 


ماعنا ليصل إلى قلوبنا م يأخحذ طريقه | إلى التنفيذ حاية هولاء الأبناء من أن تتناوفم 
اُیدی دعاة الرذيلة لتقذف بهم إ إلى آتون الضياع . وى ذلك يقول الشيخ عبدالله 
ناصح علوان رحه الله فی کتابه إلى کل أب غيور١*‏ : « وما قاله القس زور فى 
مؤتمر المبشرين الذى عقد فى جبل الزيتون بالقدس » إنکم أعددتم نشاً فى ديار 
المسلمين لايعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها وأحرجتم المسلم من الإسلام وم 
تدحلوه فى المسيحية وبالتالى جاء النشء الإسلامى طبقاً لما أراده له الاستعمار : 
لايبم بالعظام » وبحب الراحة والكسل » ولايعرف همه فى دنياه إلا فى الشهوات › 
فإذا تعلم فللشهوات » وإذا جمع الال فلاشهوات » وإن تبوأً أسمى المراكز ففى سبيل 
الشھوات › ونما جاء فی بروتوکلات حکماء صھیون ما یی : جب أن نعمل لتنهار 
الأحلاق فى كل مكان فتسهل سيطرتنا » إن فرويدمنا وسيظل يعرض العلاقات 
السب ف شو لتس لکی تی ق طز الشیاب شی مقدین ۲ وصح هه الاک 
هو إرواء غرائزه الحدسية وعندئذ تنېار أخحلاقه .ا.ه . 

إن الكلمة مكتوبة أو مسموعة والمناظر الخليعة كل هذه الأشياء تتعاون وتنآزر 
وتتظاهر على حلق جيل لا يعرف طريقاً إلى القم إلا طريق الانسلاخ من قيمه ومن 


دیله . 


ا 


. )٥۲ إلى كل أب غيور (ص‎ )۸٤( 


۲ 


كيف تۇمىن 
مسستقبل ولدك بعد موتك ؟ 

قال تعالی فی کتابه الحکم : 

بط وليخش دين لو تركوا من حلفهمْ درب ضيعافاً حافوا عليه فيتفوا 
الله وَلیقولوا قولاً سّدیداً ي“ . 

فالإنسان يؤمن مستقبل ولده بتقوى الله وتقوى الله تشمل إصلاح العلاقة بين 
الإنسان وخالقه وبينه وبين الئاس فالإنسان إذا أدى ما عليه نحو الناس بالمعونة 
والكلمة الطيبة فإنه بذلك يرسى أساس الحياة الطيبة لولده بعد موته ولا خخفى علينا 
ما ورد فى القرآن الكريم فى قصة موسى عليه السلام والخضر فى سورة الكهف : 

وأا الجدار فگان لحلامين يتيمين فى المَديتة وان تحتَۀ كنز لَهُمَا وكان 
هما صالحاً . قاراد رَبك أن يلغا أشذهما ويستخرجا كترَهُمًا رحمة من 
رثك ... . 

حينا دحلا قرية وطابا من أهلها طعاماً فلم يعطوهما شيعاً > م وجدا جدارا 
يريد أن ينقض » فأقامه اضر فقال له موسى عليه السلام : لو شفت لاتخذت عليه 
أجراً على إقامة هذا الجدار » فأخبره الخضر أن إقامة الجدار كان بعكليف من الإرادة 
الإهية » وأنه ما فعله عن أمره » والحكمة من إقامة هذا الجدار أنه لخلامين يتيمين 
بالمدينة » وکان تحته كنز هما وان أبوهما صاللاً » فأراد الله سبحائه وتعالى أن بحفظ 
هذا الكنر نظراً لصلاح الأب . فلم يكل الله هذين الغلامين إلى أحد ممن نزعت 
الرحمة من قلوبهم » ولم يكلهم إلى ذوى النفوس المريضة الظالمة الذين لا َم هم 
إلا السلب والب » ولكن ادحر الله سبحانه وتعالى ما يكفى لاعاشتهم وبناء 
مستقبلهم تحت هذا الجدار حتى بيلغا السن المطلوب فيظهر هذا الكثز . 


۰. )( سورة الدساء : الأية‎ (^٥) 
. )۸۲( سورة الكهف : الآية‎ )۸١( 


4۳ 


وسيب ذلك هو صلاح الأب ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى فط الأبناء 
بسبب صلاح الآباءء ولا مانع بعد ذلك من اتخاذ الأسباب المادية بعد أن يو دی 
الإنسان ما عليه من حق نمو الجتمع > کا قال رسول الله ی لسعد بن اى وقاص : 

إنك إن تدر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون 
الاس ۲" حين طلب سعد بن أهى وقاص فى مرضه من رسول الله أن يتصدق 
بنصف ماله فنہاه رسول الله عت » فقال له  :‏ بالفلث والثلث كتير إنك إن تدر 
ورئنك أغبياء خير من أن تر کهم عالة فقراء يسألون الناس ^“ , 

ومن كلام سعيد بن المسيب لأپنه لازیدن فى صلاتى من أجلك رجاء أن 
أحفظ فيك ثم تلا هذه الآية بإ وكان أبوما صالحاً ‏ . 

وقال عمر بن عبدالعزيز : ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله فى عقبه وعقب 
عقبه » وقال ابن المنكدر : إن الله ليحفظ بالرجل الصاح ولده وولد ولده للدوارات 
التی حوله فما يزالون فى حفظ من الله وستر . 

فعلينا أن نصنع مستقبلاً باسماً لأبنائنا بحسن علاقتنا بالله إذا ما اهت حیاتنا 
تركنا هم غرة أعمالنا التى وضعنا بذورها » فكما يزرع الإنسان يحصد › وأن الله 
بخلف العبد الصاح ف أولاده » فواجب المؤمن أن يترك أولاده وديعة عند الله تعالى 
بعدما يقدم هم من عمل صالم پنتفعون به بعد موته . 

فعندما حضرت") الوفاة عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه » وقد ترك أولاده 
دون أن يترك مم شيعا ۽ فقيل : هولاء بنوك وکانوا اثنى عشر ألا توصی هم بثىء 
فم فقراء فقال : 


(۸۷) أخرجه أحمد (۱۷۲/۱) ٠‏ والہقی ف سنه (TA)‏ > وقال الميٹمى فى مجحمع 
الروائد )۲٠١/4(‏ وعزاه للطبرانى وقال : وفيه الوليد بن محمد الموقرى وهو متروك . 

(۸۸) حدیثٹ صحیح : أخرجه البخاری (٤٤۲۷/فتح)‏ ومسلم (۱۹۲۸) عن سعد بن 
ان وقاص مرفوعاً . 

(۸۹) البداية والنہاية لابن كثير )۲٣١-۲٣٣٤(‏ . 


3 


إن لى يی الله الى برل الكتابَ وهر يتولٌی الصنّالحين 4 )1 


وهم بين رجلين | إما صا فالله يتولى الصالحين وإما غير صا فما كنت 
لأعينه على فسقه . وفى رواية « فلا أبالى فى أى واد هلك » وف رواية « أفأدع له 
مايستعين به على معصية الله فأكون شريكه فيما يعمل بعد الوت ؟ ما كنت 
لأفعل ) . م استدعى أولاده فودعهم وعزاهم بهذا » وأوصاهم بهذا الكلام ثم قال : 
انصرفوا عصمكم الله وأحسن الخلافة عليكم . قال فلقد رأينا بعض أولاد عمر بن 
عبدالعزيز يحمل على انين فرساً فى سبيل الله . 


4 


. )۱۹١( سورة الأعراف : الآية‎ )٠( 


السيتم 
قول تعال : طط إن الله کان عَلیكُمْ رَفیباً ه“ 
فالشريعة تعلم الوصى المسلم أن يراقب الله فى كل تصرفاته . 
والإنسان إذا فقد الإحساس برقابة الله فمن الممكن أن يلجا إلى حيل وأساليب 
حفية للنحايل على القانون . 


التحايل على الجلس الحسبى(١١‏ 


يقول الحرر : التقينا مع عديد من النساء والرجال مقر النيابة العامة . ودار 
الحوار حول طرق التحايل على الجلس الحسبى لأكل أموال القصر . وكانت الماذج 
الاية : 

١‏ - قال لى أحد الرجال : إن له أربعة أحفاد قصر وقد توف والدهم 
ووالدتہم فى حادث ودخل جدهم « لعله جدهم من جهة الأم » شقتهم قبل إبلاغ 
النيابة واستولى على عقود عقارات كان يملكها والدهم ومبالغ تصل إلى ۲١‏ ألف جنيه 
عشرون ألف جنيماً م أنكر أنه أحذ شيئاً بل ورفض الانفاق علمم . 


(«) سورة النساء : الآية () . 
)٩١(‏ هذه الفكرة مقتبسة من جريدة اللواء الإسلامى عدد يوم الخميس ۲١‏ من مرم 
سنة ۱٤۰۷‏ الموافق ٠١‏ سيتمبر سنة ۱۹۷٩‏ . 


٤ 


۲ - أرملة صاحب مصنع توفى زوجها » ونرك ستة أطفال تقول : إن مدير 
الصنع حاول بعد الوفاة أن يسرق أرباح المصنع بل زور عقودا تفيد أن المتوفق باع 
المصنع له . 

٣‏ - أم ها تسعة أطفال تشكو ولدها البالغ قانونياً وتقول : إنه حاول 
الاستيلاء على ميراث أشقائه القصر بتحرير عقود مزورة له ... ورفض أن يعطيا 
نفقة شهرية للإنفاق على أشقائه . 

إلى جانب هذا يقول المستشار سلامة محمد شاهين الحامى العام بثيابة القاهرة 
للأحوال الشخصية : 

« إن هناك صوراً عديدة حاولات الاستيلاء على أموال القصر دعامتا : عدم 
إبلاغ نيابة الأحوال الشخصية عند الوفاة للولاية على الال » وفى هذه الحالة ينعدم 
الاشراف عل حال القصر › ویکون ميسوراً لای طامع »› ومن هذه الصور اَن 
القاصر قد تكون لديه قطعة أرض مع إخوته البالغين بدون عقود تسجیل لا تدخحل 
اأصاد ف میراٹ الأب المنوفى » فيدحلون جزاً منپا فقط ويضيع الجزء المتبقى » 
وأحياناً يؤول إلى القاصر مال من أمه المتوفاه ویشرف الأب على هذا المال ولا يبلغ 
انيابة عنه وبعد ذلك يتصرف فيه لروجته الأحرى وأولادها . 

ويضيف, المستشار : إن هناك صوراً أحرى للتحايل وما أن امكة ثلزم 
الوصى بتقديم كشف حساب عن نتيجة إدارته للأحوال وتسلم ريعها . وک 
ياطل, ا محكمة فى تقديم هذا الريح لأنه پستغله فى تجارته الخاصة التى تدر عليه 
أرباحاً , 


وهناك طريقة أخحرى للعحایل وهی الحصول على توقيعات أو تذازلات من 
القاصر عن أمواله بدون علم النيابة ویستغل فیا ضصعف القاصر او جهله أو طيشه 


¥ 


علاج الشرع 
هذه الحلات 


يول الحرر : عرضمنا هذا الأمر على العلماء فقال الدكتور : محمود ش وکت 
أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون وعميدها السابق بأن الاعتداء على أموال 


اليتامى حرم شرعاً وذلك لضعفهم وعدم قدرعم على الدفاع_ عن أنفسهم ولذلك 


نرلت الآية الكرية . 
إن الذي يَأكُلون أموال اليتامى ظلماً إا يأكُلُونَ فى بُطونِهمْ ارا وَسَيصلَوْنٌ 
سعيراً 4“ . 


وقد حث اساد عل ر لاني ف قول تال + أنا وكافل اليتم فى الجنة 
کهاټن وضم أصبعيه صبعيه السبابة والوسطى ٠‏ ¢ . 


ويو كد محدثدا أن الأوصياء على اليتامى إن كانوا فقراء يحل هم أن يأحذوا من 
مال اليتم كأجر النفقة على أنفسهم » وإذا كانوا أغنياء جب علمم أن يتنعوا عن 
ذلك » لقول الخالق جل وعلا : 

وو تن کات یا فلتستعیف ؤت کان فهر یکل بالغر وف“ ) 


۰. )٩( سورة النساء : الأية‎ )٩1۲( 
. سورة الساء : الآية (ا)‎ )۹( 


۸ 


عادة ذميمة': 


هناك عادة تسود بعض شرائح المجتمع وينكرها الإسلام : وهى عدم الإبلاغ 
عن ورثة وأموال الشخص التوفى والصمت ف هذه الحالة يعتبر خالفة شرعية › 
وهؤلاء الذين يستبيحون لأنفسهم التصرف ف أموال القصر الضعفاء الذين لا حول 
هم ولا طول إلا بالله » إنما يرتكبون خحطيعة عطيمة ونما مبينا 


دعوى الحسسبة : 


ويلتقط أطراف الحديث محمود على رئيس فسم الفقه المقارن بكلية الشريعة 
والقانون ويضيضف أنه فى حالة تلاعب الوصى بأموال لیتامی على کل مسلم یعرف 
هذا التلاعب أن يبلغ المسئولين عن هذا الوصى ويشهد أمامهم بذلك تقرباً له وذلك 
محافظة على أموال اليتامى حتى لايترك مال القصر مستباحاً لذوى النفوس الضعيفة 
وهذا ما يسمى بدعوى الحسبة » والذى يعرف هذا التلاعب ولاييلغ عنه عنه یکون 
مسولا أمام الله بارتكابه هذا الوزر . 


الفسش والتزويسر : 

ویؤکد الدكتور محمود شوكت أنه فى حالة تلاعب الوصى بال القاصر بان 
يوقع القاصر على شىء لايدرى ما يحتويه مثل عقود البيع أو الإجار وهذا يعتبر منهيا 
عله شرعاً لأنه غش وتروير » ومن حق الصبى فى هذه الحالة أن یرفع دعوی امام 
امحكمة لابطال هذا العقد لأنه وقع على شىء ججهله والشرط المهم ف العقود أن يكون 
العاقد على علم كامل بالعقد وباثاره ونتائجه أو يتفق الدكتور محمود على والدكتور 
محمود شکوت فی أنه جب على الوصی ألا مس مال اليتم إلا بالنير » وما ليس فيه 
حسارة فإذا تصرف فيه بشىء يضره فإنه يكون قد أجرم بتبديد هذا المال ويستحق 


العقوبة التى تقدرها الحا وقد تكون السجن ودفع الأموال التى تبددت . 


٤۹ 


س : إن البعض يعتبر استغلال أُموال القاصر فى التعجارة شىء لايحرمه الاسلام 
فهل هذا صحیح ؟ 

جيب الد كتور محمود على فيقول : 

إن استغلال أموال القاصر فى التجارة يعتبر حراماً كبيراً وإذا انتشرت هذه 
العادة فإنما تعود بالشر على من يفعلها وإذا لم نذكر العقاب فى الدنيا والاخرة فتذ كر 
أن الوصى مهيأ لأن يموت ويترك ذريته ضعافاً فى حاجة إلى رعاية فيأى وصى اخر 
مثله ویتلاعب بال أطفاله؛ یقول تعالى : 

حش لذبن ؤ تر كوا من حلفِهم ريه ضعافاً حافوا لبهم ليما الله 
ولوا قولاً سديداً'. .¢ 


انسزاع الوصاية : 

رقد تق العلداء عل أن الدى بأكل أموال اتم تزع من الوصاية ولابصاح 
أن یکون وصیاً شرعاً . 

ويقول الدكتور عبدالمنعم نجم الدين أستاذ الحديث بكلية أصول الدين جامعة 
الأزهر : إن اسلحد الذى يأنحل بأکثر من نصیبه فی میراٹ ولده يغتصب أموال أحفاده 
الباطل . إن هذا الحق سينتقل إلى قوم ليس م فيه حق . 

وأقول للجد الذى ينكر على زوجة ابنه المتوفى الحصول على ميراثها الشرعى 
والصرف عليما هى وأطفاما حوفاً من أن تتزوج أو شعوراً بأن مال ابنه هو ماله 
وحده ولیس مال القصر هذا جشع وإن الله قد توعد ٻعذ اب شدید فی الدنيا والاألحرة 


لن فعل ذلك . 


١ [‏ ] التبنى : 
من السلبيات التى يقع فيا الناس فى معاملة اليتم « التبنى ۲ لأن بعض الناس 
قد يفهم هذا الحدیث النبوی « من قبض يما من بين مسامين إلى طعامه وشرابه 
أدحله الله الحنة . + » فهماً غير سلم فيقدمون على أمر يحسبون أنهم مصيبون ولا 

هم بذلك قد ارتكبوا خطاً عظيماً وظلماً مبيناً هذا الخطاً هو التبنى بمعنى : 

ُن یسب الإنسان اليتم 9 غير أبویه ویدعوه باسم من تبناه وهذا الفعل 
یترتب عليه آمور منہا : 

١‏ - أن الإنسان قد بخلو بروجة متبنيه على أساس آنا أمه بيا هى أجبية عنه 
لا يجوز ها الخلوة به لحدیث رسول الله إل : ١‏ لاجنلون رجل بامراًة هذا إذا 
کان المتبنی ذکرا اما ذا کائت أنشى فإنها تخلو بن تبناها وهو هو اجنبی عنہا . 

۲ - ثانیاً ُن هذا الذى قد انتسب إلى غير أببه يأحذ ما لیس له بحق فقد يرث 
مال هذا الرجل وبذلك يكون الذى تبناه قد حرم وارثا شرعيا من ميراثه الذى أحله 
الله له ومن نصيبه الذى حدده الله له وأعطى ما ليس مستحقا وهذا تعدى لحدود الله 
ومن تعدى حدود الله فهو ظالم لنفسه . 

۳ - إن التبنى ادعاء كاذب لأنه كذب فى النسب والكذاب معرض للعنة الله 
یقول الله سبحانه وتعالی : 

ا قتجعل لعَت الله على الگاوبینَ 4 [ آل عمران : ٦‏ ] . 


والكذب من صفات النافقين يقول الله سبحانه وتعالى : 


ل والله شه إن المُافقينَ لكاذبُون & ر المنافقون : آية ١‏ ] . 


)٩٤(‏ حدیث صحیح . احرجه البخاری (۹٠٠۳/فتح)‏ > ومسلم (۹۷۸) عن أبن 
عباس مرفوعا . 


١ 


وتحعت عنوان : ١‏ هل يجوز التبنى فى الإسلام » 

قال الشيخ الصابونى(*) : کا أبطل الإسلام الظهار أبطل التبنى وجعله عرماً 
فى الشريعة الإسلامية لأن فيه نسبة الولد | إل غير أيه وهو من الكبائر الى توج 
ا ب ل : من ادع ال غير آي أو انسمى إلى غير موالب عليه لعنة ال 
والملائكة والناس أحعين لا يقبل الله تعالى منه صرفاً ولا عدلاً ۲ . 

وقال تله : « من ادعى إلى غير أبيه - وهو يعلم أنه غير أبيه فاجدة عليه 
حرام ٩)‏ . 


السسلبية الفانية : 

التفاخر بالأدساب فى مجلس يجلس فيه يتم لا نسب له . 

وإن التفاحر بالأنساب عادة جاهلية أبطلها الإسلام وحرمها تحرياً قاطعاً لأن 
الفضل ليس بالنسب ولكن الفضل بالتقوى والعمل الصالح يقول الله سبحانه 


وتعال : 
وإ ارقم جن ال اشام ب٠‏ 
الإسلام هو النسب الوحيد الذى يفعخر الإنسان بالانتساب إليه فلا مكان 
إن اليتم جد الأمن والأمان فى طل الإسلام فإن الإسلام هو النسب فليس يتم 


من استظل بظل الإسلام وجا إلى توجيماته ولكن اليتم هو الذى حرم هذه التعالم 
الخالدة , 


. )۲٠٦۳/١( تفسیر ایات الأحکام‎ )٩( 

)۹٩(‏ حدیٹ صحیح . احرجه البخاری (۳۲۹٤/فتح)‏ » ومسلم (1۳) عن سعد وای 
بكرة مرفوعا . 

(۹۷) سورة الحجرات : الآية )٠۳(‏ . 


o۲ 


من الدساء من قامت على تربية أبنائها خير قيام وأزالت عن أبناثها مرارة اليتم 
فقامت بدور الأب بجانب دور الأم وزودت أبناءها بأحسن التوجيهات فدخلوا 
التارخ بسبب تنفيذ توجيات الأم ونسوق بعضاً من هذه الفاذج . 


: لنسسيبة بنت كعب الازنية‎ )١( 


هذه المرأة التى أرضعت أبناءها البطولة » لا بجهل أحد موقعها يوم أحد» 
فعندما انشغل الحاربون بجمع الغنام » وترك الرماة أماكنهم » واضطربت صفوف 
السلمين » وأذيع فى هذه اللحظة من بعض النافقين أن النبى عله قد استشهد » 
وعند ذلك بلغت القلوب الحناجر » وتزلزلت أففدة الرجال » عند ذلك ظهرت 
بطولة هذه المرأة » فظلت تقاتل بين يدى رسول الله ع » لا تبالى بوابل السهام 
التی تنصب علیما من کل جانب » حتی أصبح جسدها یقطر دما من اثنى عشر 
جرحاً فيه » وتظل هكذا ثابتة مهاسكة حى رآها النبى عيال والدم يدرف من 
وجهها » فنادى أحد أولادها قائلا له « أمك أمك » أغصيبْ وجهها بارك الله فيكم 

من أهل بيت . 

هذه المرأة الجاهدة ننظر كيف كان تأثيرها فى أباءها » إن التار ليقف مرهف 
الآذان لينظر إ إلى هذا البطل الذى أرضعته أمه لبن البطولة » وظلت ترعى عود بطولته 
حتى بلغ مبلغ الرجال فمع هذا الموقف بعد وفاة النبى يه حدثت فتن كثيرة بين 
اللسلمين فمنهم من ادعى النبوة مثل مسيلمة الكذاب » وقد أرسل المسلمون حبيب 
ابن نسيبة إلى مسيلمة رسولاً فما كان من مسيلمة إلا أن قبض على حبيب وأوثقه › 
وجعل يقول أفدشهد انى رسول الله ؟ فيقول : لا امع . فيقول : أتشهد أن محمداً 
رسول الله ؟ فيقول : أشهد أن حمدأ رسول الله عو › »> فظل مسيلمة يقطع جسده 
عضوا عضوا » كلما قال له ما قال كلما قطع عضوا سأله مثل هذا السؤال › 
وحبيب مُصرٌ على مبدئه » فمن الذى يستطيع أن يفعل ذلك غير ابن أم عمارة ؟ فلقد 


or 


ترنى فى مدرسة أمه الباسلة » ننظر هل انتهت رسالة نسيبة عدد هذا الموقف لا . بل 
إن هناك صفحات لاترال باقية من سجل بطولة هذا البيت !! . 

لقد علمت نسيبة ما حدث لولدها فصبرت واحتسبته عند الله » ولکنہا 
نذرت لله أن تشهد مقعل مسيلمة وتشارك فيه » وسار جيش خليفة رسول الله عو 
إلى بنى حنيفة » ليقضى على دعوة مسيلمة الكذاب » حرج فيه عبدالله بن زيد وأمه 
أم عمارة وكانت تبلغ من العمر أكار من ستين عاما » وقامت الحرب وحمل جيش 
مسيلمة على المسلمين فى البداية » ولكن خالدا استحث عرية المسلمين فأقبلوا من 
كل جانب وتذكرت أم عمارة جهادها القديم » وظلت تقاتل حتى قطع ذراعيها › 
دون أن تحفل بشىء. حتى وصل المسلمون إلى مسيلمة الكذاب » وانقض عليه 
امسلمون وفى مقدمتبم ابا عبداله يثأر لدينه ثم لأحيه » وتوفيت بعد ذلك وبقيت 
رمراً للبطولة » وبقى ابا عبدالله بجاهد ف جميع المواقف » ويقف بجانب احق حتى 
استشهد هو الآخحر » وهكذا ظل أبناء نسيبة مدرسة للبطولة والأبطال وذلك بفضل 
التربية الحكيمة التى غرستها تلك المرأة والأم امحاهدة فى سبيل دينها . 
)( مَاصِر بدت عمرو بن الطارث ر الخدساء ) 

هذه السيدة التى بدأت حياها بداية جاهلية وعاشت فى ظل هذه العادات 
وهذه التقاليد تفعل مايفعله الجاهليون تندب الوق من أهل بیتہا حتى أشرقت شمس 
الإسلام » وظهرت دعوى الحق تبارك وتعالى » وارتفعت راية لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ع » وفتح المسلمون مكة ودل الناس فى دين الله أفواجاً » ودحلت 
هذه السيدة الإسلام »> وهاجرت لتلحق بالبى عله بالمدينة » وبايعته معلدة 
إسلامها » وکانت تشارك فی کٹیر من الغزوات »› رغم کبر سہا » وکانت تو جه 
أولادھا توجیما حكيما » تقدم همم نصحاً سديداً » وما كاد هؤلاء الأولاد يبلغون 
مبلغ الرجال خی دفعٽ بهم إلى صفوف امحاهدين 

وجاءت حرب القادسية » وكانت تعلم حطر هذه الحرب فجمعت أولادها 
تشد من ساعدهم » وتقوى من عزيتهم » وتدعوهم للمزيد من التقدم للحصول على 
النصر الأكبر ء» » فکان ما قالته هم من كلام ينطق بالحكمة ويفيض بالبيان : « يابنى 
إنكم بنو رجل واحد » کا أنكم بنو امرأة واحدة » ويعلم الله نى ما حت أباک 
o4‏ 


ولا لوثت نسبكم » ثم قالت ما معناه : « فإذا رأيم الحرب فبوا إليها مقبلين غير 
مدبرين » فذهب الاولاد إلى المعركة مرودين بمذه النصيحة الغالية ونقدم الجدد 
أجمعين مهللين مكبرين ودوت كلمات الله أكبر ودارت رحى الحرب وظلت صامدة 
حتى جاءها من ينعيها أولادها جميعاً واحدا بعد الآحر فكان مما قالته حينمنا بلغها 
لاك + م احمد له اذى شرف باستضهادهم وآرجو أن نمی اله مهم فى مسار 


رهته ) . 


فهذه الام صنعت من أبنائها أبطالاً بحسن تربيتما » وهكذا فلتكن النساء . 


(۳) أم توص ابنتها عبد الزواج““ 

حطب عمرو بن حجر ملك كندة أم إياس بدت عوف بن مسلم الشيبافى › 
ولا حان زفافها إليه حلت بها أمها أمامة بدت الحارث فأوصتبا وصية تبين أسس الحياة 
الزروجية السعيدة وما بجب عليما لروجها ما يصلح أن يكون دستوراً لجميع النساء 
فقالت : « أى بنية إنك فارقت الجو الذى مه حرجت وخلفت العش الذى فيه 
درجت إلى وکر م تعرفیه وقرین لم تألفیه فأصبح پلک علیك رقیاً » فکونی لہ ام 
يكن لك عبداً وشيكاً » واحفظى له عصالاً عشراً تكن لك ذخراً : 


أما الأولى والثانية : 
وأما الثالئة والرابعة : 


فالتفقد لموضع عينه وأنفه فلا تقع عينه منك على فبيح ولا يشم مئك 
إلا أطيب. رج . 


)٩۸(‏ تحفة العروس «أو الزواج الإسلامى السعید ۲ ص۹۲-۹۱ محمود مهدى 
الإستانبولى . 


90٥0 


وأما الخامسة والسادسة : 
فالتفقد لوقت طعامه ومنامه فإن تواتر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مخضبة , 


رأما السابعة والثامدة : 
فالاحتراس ماله والإرعاء على حشمه وعياله » وملاك الأمر ف الال حسن 
التقدير وف العيال حسن التدبير . 


وأما التاسعة والعاشرة : 

فلا تعصين له أمراً ولا تفشين له سراً فإنك إن خالفت أمره أوغرت صىدره 
وإن أفشيت سره لم تأمنى غدره » ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مغتماً » والكابة 
بين يديه إن کان فرحا . 

وهکذا فان مثل هؤلاء الدساء لا يعانى من ترنى فى حجرهن مرارة اليم 
لا مزن به من اسلوب تربوی حکم . 


) الأحسق بحضانة الطفل )» 
ورد فى كتاب المغنى""“ تحت عنوان من أحق بكفالة الطفل « كفالة الطفل 
وحضانته واجبة » لأنه يلك بتر كها فيجب حفظه عن الاك ا يجب الإنفاق عليه › 
وإنجاؤه من المهالك » يتعلق بها حق لقرابته » لأن فبا ولاية على الطفل واستحقاقه 
له » فيتعلتق بہا الحق ككفالة اللقيط » ولا تثبت الحضانة لطفل ولا معتوه لأنه لايقدر 
علا » وهو محتاج إلى من یکفله فکیف یکفل غیره » ولا الفاسق لانه غير مووق به 
فى أداء الواجب من الحضائة » ولاحظ للولد فى حضانته لأنه ينشاً على طريقته ) 


أ.ه . 


(4۹) المغبى لابن قدامة )1١۲/۷(‏ . 


٥٦ 


نستنبط من هذا أن الكفيل للطفل لابد وأن يكون عاقلا فلا تصح لطفل 


ولا معتوه » لأن فى ذلك عجر عن التوجيه فينشأً الطفل نشأة ينقصها التوجيه 
السديد والنصح الحكم » ويكون ماله إلى الضياع من الناحية البدنية والناحية 
النفسية . 


ومن شروط الكفيل أن يكون أميناً على تربية الطفل › فلا يصح أن يكون 
فاسقاً لأنه إما أن یہب مال الولد ١‏ وينفقه فی ملذاته › وجترع لذلك الحيل 
المتعددة » وإما أن يو جه الطفل توجیاً حاطعاً > فينشاً الطفل نشأة غير صالحة » 
- وبذلك یعرضه للانحراف عن طریق دینه . ) 

وف ص ٠١٤ » 1١١‏ يقول نقلاً عن ابن القاسم « والأم أحق بكفالة الطفل 
والمعتوه إذا طلقت » ويقول تعليقاً على ذلك : « وججلته أن الزوجين إذا افترقا وما 
ولد طفل أو معتوه فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيا ذكراً كان 
أو أنلى وهذا قول يى الأنصارى والزهرى والنورى ومالك والشافعى وأ ثور 
وإسحق وأصحاب الرأى ولا نعلم أحداً خالفهم والأصل فيه ما روى عبدالله بن 
عمرو بن العاص « أن امرأة قالت : يارسول الله إن ابنى هذا كانت بطنى له وعاء 
وثدیی له سقاء وحجری حواء وإن أباه طلقنی وأراد أن یتزعه منی فقال رسول الله 
ماه د انت أحق به ما م تتزوجی » ویروی أن ابا بكر الصديق حكم على عمر بن 
الخطاب بعاصم لأمه أم عاصم وقال : « رها ومها ولطفها حير له منك » ولأنبا 
أفرب إليه وأشفق عليه ولايشاركها فى القرب إلا أبوه . 

ثم قول ابن قدامه : « وإذا بلغ الغلام سبع سنین حير بین أبويه فکان مع من 
احتار منہما ) . 

م يقول فى ص ٠١٠١‏ « ولنا ما رواه أبوهريرة أن النبى ع « خير غلاماً بين 
أبیه وأمه » رواه سعید بإسناده والشافعی » وف لفظ عن أب هريرة قال : « جاءت 
امرأة إلى البی می فقالت : « يارسول الله إن زوجى يريد أن يذهب بابنى وقد 
سقانی من بقر اى عتبه وقد نفعنى فقال له البى مي : « هذا أبوك وهدذه أمك 
فخذ بید اهما شئت » فأحذ بید امه فانطلقت به » وف ص ٦۱۹‏ ذکر ابن قدامه : 

« فان لم تكن أم ونتروجت الأم فالأب أحق من الخالة . 
o¥‏ 


« فى هذه المسألة فصلان : أحدها : أن الام إذا تروجت سقططلت حضانعا 
قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم قضى به شري وهو 
قول مالك والشافعى وأصحاب الرأى » ١‏ وهذا هو الرأى الصحيح لقول رسول الله 
تله : « أنت أحق به ما م تتزوجى » ! 


يقول ابن قدامة فى نفس الصفحة : ولأنما إذا تروجت اشتغلت بحقوق الزوج 
عن الحضانة فكان الأب أحفظ له ولأن منافعها تكون ملوكة لغيرها فأشہت 
التجربة فلقد نشرت جريدة الأخبار الصادرة فی ۱۱ قبرایر ۱۹۸۰م « رفض تلميذ 
بالإبندانى شراء بعض زجاجات البيرة لزوج أمه فقامت الام مع زوجها بضرب الطفل 
وكيه بالنار » وجهت النيابة عهمة التعذيب للام وزوجها وأفرجت عنما بضمان مالى 
٠‏ جيه وأمر وكيل نيابة الشرابية بتقديمهما إلى الحاكمة » ١.ه‏ نقلا عن حولية 
كلية أصول الدين بالمنوفية . 


فعلى هذا ليس من حق الأم أن تطالب بحضانة ابنها إذا تروجت » لأن الأم مع 
زوجھا » کا قال رسول الله می : « ونا اللساء عدم عوان أحذقوهن بأمانة 
الله واستحللم فروجهن بكلمة الله فاإذا أحذت الام الولد ف حالة نکاحها فانه 
یکون فى رعاية زوج الام وزوج الأم فى الغالب ليس أميناً على تربية الطفل 
وخصوصاً عندما يجب من أمه فإنه يعامل هذا الطفل أقل من معاملة إخحوثه وعلد 
ذلك تدش العقد وتضطرب شخصية الطفل ما ججعله ينظر إل الدنيا بمنظار قاتم . 


A 


o۸ 


اد 
فقد يكون الوالدن على قيد الحياة ومع ذلك فترى الأطفال وکأنہم فی عداد 
الأيتام وذلك نتيجة انشغال الوالدين بالناحية المادية عن الاهتام بالأولاد والقيام على 
تربيتهم وتوجيهم ونی زعمهم م بسلوکهم هذا یوفرون للأولاد حياة كريمة 
ومستقبلاً مشرةقاً ولکہم بذلك قد أحطأوا الطريق . لأ نهم أهملوا الناحية النفسية 
طفل التی هی آهم می ابجانب الماد متغافلین قول رسول لله له : ؛ الا کلكم 
راع وکلکم مسئول عن رعیته ۲( . 


فالانشغال عن الأولاد يجعلهم بمنزلة الأيتام وكا يقول الشاعر : 


لیس اليتم من انتہی آبواه من هم الحياة وخحافاه لیل 
فأصاب بالدنيا الحكيمة مهما ويحسن تربية الزمان بديلاً 
إن اليتم هو الذی تلقی له اما تخلت أو با مشغو لا 


والتربية حينا تكون فى ظل الدين فإنها تكون تربية مشمرة تؤئى أكلها كل حين 
باذ را » وکا يقول القائل معحدثا عن أثر تربية الشباب على دين الله . 


بالدين پسمر المرء للعلياء ونال ما پرجو سن النعماء 
الدين ور والحهالة ظلمة شتان بين النور والظلماء 


وأكاد امع زحفهم وهدیرهم يعلو هناك بموطن الإسراء 
أبناؤ > لا شیءِ أغل مہم ل ٹیء یعدم من الاشياء 
لا تت ركوهم للضياع فريسة ترك الشباب أساس كل الداء 
الفرد إن ممل يهن فى عصرنا ذد لا مکان اليوم للضعفاء 


(۱۰۰) حدیث صحیح . آخرجه البخاری (۷۱۳۸/فتح) ›» ومسلم (۱۸۲۹) عن اہن 
عمر مرفوعا . 
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وهناك من يحمل أعلى الشهادات العلمية » وينظر الناس إليه على أساس أنه قد 
أعطى قسطاً وافراً من التربية » ولكنه داحل نفسه يعانى ألا حاداً تيجة أنه يبحث عن 
شىء مجهول فى داحله يبحث عن ذاته الضائعة لأنه لم ينل حظه الكامل من الرعاية 
التى أمر الله بها والتى هى للإنسان بمنرلة الماء والمواء والشمس للزرع . ولاينمو 
الزرع ولا ينبت بدون هذه العوامل وفى العدد الخامس من حولية كلية أصول الدين 
والدعوة والإسلامية »> ص٠١٠٠‏ بحث للدكتور شحات حسيب الفيومى ذكر فيه 
أسباب انحراف بعض الشباب . وذكر لذلاك أسباب نذكرها باختصار : 


السسبب الأول : ضعف الرباط البشرى بين الأبوين وبين ابنما . 


ويرجع ذلك إلى عدم إعطاء الطفل حقه من الرضاعة فمن أجل حفاظ الام 
على صحتها وأناقتها حرمت الابن من حقه الفطرى » وباتت تغذيه بالألبان الجففة › 
وقد يرجع حرمانه من الرضاعة إ إلى عمل الأم من التاسعة إلى الثانية بعد الظهر › 
لا ترى الأم ولدها فى تلك الفترة لبعد ما بين العمل والمنرل » ثدعه فى دور 
الحضانات ففيها تعد الأمهات الحنان » ولقد نشأت مقابر الحنان « دور الحضانة ) 
تقبل من عمر ثلاثة أشهر إلى أربع سنوات وعند رواح الأم إلى بيا تات منهكة من 
مشقة الطريق ومسفولية العمل الفكرية والجسمانية » فلا تستطيع أن ترعى ولدها حق 
رعايته » وقد يرجع الحرمان وعدم الرعاية إلى انفصال الأبوين . 

ثم یذ کر علاج هلا السبب : فيقول : «(ولقد وضح الله سېیحانه وتعال 

اساسا ۲ الرباط قال تعالى : 

ل والؤالداث برضن أولادهُنٌ حولين كاملين لمن أراد أن يم 
الرضاعة ي" , 


. )۲۳۳( سورة البقرة : الآية‎ )٠١١( 


فهذه الآية قد اشتملت على أسلوب حيرى تضمن الأمر بإرضاع الأولاد فالام 
ترضع اللبن وهو السرسوب مصحوباً بالدفء الذى يفعل فعل السحر فى الارتباط 
بين الطفل وأمه » بالإضافة إلى ما يفعله لبنها من تجنب الطفل الأمراض المتباينة ولقد 
بينت الآية المدة الى فى الرضاعة وهى سنتان كاملتان . 


السبب الثانى : سسوء معاملة الوالدين للولىد . 
فقد يسىء الوالدان العلاقة بالولد فيشذان عن الطبيعة البشرية . 


لقد جعل الله الوالدين رحة للابن » فهو لا يلك شيثاً سوى والديه » جد فى 
كنفهما الروح والريحان » ويشعر فى وجودها بدفء الحياة » وفى عدمها با لمرارة › 
وشدة الحرمان » يعبر عن ظلها الأشعث بن قيس حين علم بحلاف وقع بين معاوية 
وولده يزيد فأرسل إليه معاوية » فلما وصل قال له يا أبا بحر . ما تقول فى الولد ؟ 
قال : ياأمير المرمنين ثمار قلوبنا » وعمار ظهورها » ونحن مم أرض ذليلة » وسماء 
ظليلة » بهم نصول على كل جليلة : فإن طلبوا فأعطهم » وإن غضبوا فارضهم ء 
بنحوك ودهم ويجبوك جهدهم » لا تكن عليهم ثقلاً ثقيلاً فيملوا حياتك » ويودوا 
وفاتك » ويكرهوا قربك ... [څ . 

السبب الفالث : سسوء تربية الأبساء . 


يقصر بعض الآباء والأمهات فى تربية الأبناء في ركونہم يسيرون فى حاتم 
دون تقو » قوائيہم أهواؤهم ولذمم فى عبشهم فیدرجون‌على ما تعودوا عليه من 
التسيب والاعتداء على الوالہين 0 م عد ذلك یذ کر البالحث الاية الكريمة التى فيا 
وصية لقمان لولده » حیث يقول الله سبحانه وٹعال : 
رَإِذ قال لَقْمَّان لابه وهر بعظة تابن لآ نرك بالله إن الشرك للم 
عظيم وَوَصيتا الإنسنان ... ي" '' . 
)٠٠۲(‏ سورة لقمان : الآيات (۱۹-۱۳) . 
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فى هذه الاية الكرية عدة من المعانى العظيمة ما : 


أولا : دعوة الوالد ولده إلى التوحيد وتنفيره من الشرك . 


انیا : دعوة إلى الإاحسان ل والوالدين وبرهما . 
ثاثا : لفت انتباه ولده إلى علم الله فعلم الشهادة وعلم الخفاء فى علم الله 
سواء . 


رابعاً : ربطه بالله تعالى برأس الطاعات وهى الصلاة فيا يرفع العبد إلى على 
خامساً : أمر لابنه أن يأمر بالمعروف ويهى عن المنكر . 
سادساً : أمر الابن بالصبر لأنه خير دواء للام الحياة وكل سلاح لدفع الشيطان . 
سابعا : ناه عن الكير وأمره بالاعتدال فى السير . 
امنا : أمره أن يخفض صوته وأن يكار من الصمت ف موضعه . 

السسبب الرابع : مسامة وسائل الإعلام فى نشر أساليب الجريمة وعلاج 
هذا السبب , 

أن القائمين على هذا البلد إذا أرادوا مجتمعاً نظيفاً حالياً من الجرية أن يضعوا 
لوسائل الإعلام رجالا لا يخافون إلا الله بميزون بين الحلال والحرام » ويفرقون بين 
المكروه والمباح » فبفساد وسائلهم تفسد أمتهم » وعليمم أوزارها وبصلاحهم تصلح 
وهم اجرها ., 

بعد الناس عن الدين: فالبشرية تعيش حياة اعترمما حال من انعدام الوزن 
واضطراب فى السلوك فالمادية غشيتهم وجانمم الروحى أصبح متعطشاً إلى قوانين 
السماء . 

وعلاج هذه الظاهرة اللجوء إلى الدين ففيه حل لكل مشاكلدا . 


1۲ 


السسبب السادس : التفكك الأسرى : 
فحين ينفصل الزوجان يكون الأولاد هم الضحية وهناك الأمثلة على ذلك 
كثيرة . | .هھ من حولية أصول الدين باحتصار . 
وعدم جوء الناس إليه وإلزامهم به فى حل مشاكلهم » فالإسلام قد وضع لكل إنسان 
حقه سواء فى المجتمع المصغر الذى هو الأسرة » أو ف الأسرة الكبيرة التى هى 
اجتمع . 
إننا نسميه يتما لأن اليم هو الانفراد وإذا أحس الطفل بانفراده ووحدته رغم 
وجود الوالدين على قيد الحياة فهو يتم أيضاً . وتربية الأولاد يجب أن تكون على 
هدى الشرع الحكم ففيه المداية وفيه الكفاية لأنه من عند الله الحكم نرل به وحيه 
على رسوله الكريم حيث يقول الله سېحانه وتعالی : 
ما رطا ف الکتاب من هتىءٍ ٠۰74‏ . 
فهاموا نستلهم التوجيمات الرشيدة من شرع الله الحكم . 
يقول الإمام الغرالى فى كتابه إحياء علوم الدين : 
الصبى أمانة عند والديه » وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل 
نقش وصورة » وهو قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه » فإن عُود الخير 
ومؤدب وإن عُودٌ الشرٌ وأمل إهمال الام شقى وهلك وكان الوزر فى رقبة القع عليه 
والوالی له . 
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. (۳A( سورة الأنعام : الآية‎ )۱٠۳( 
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CS ss e e e e e o es مقدمة الناشر‎ 
O Oss ss u es e e e مقدمة‎ 
YO ss e a e e e .' من هو اليتم ؟‎ 
A sss ss es e e e e تربية اليته نفسيا‎ 
a معاملة اليتم من الناحية المادية‎ 
Vs ss e es e الاتجار فى أموال اليتامى والركاة فيا‎ 
JY ees ss ess ses e eee ee ets enn الاهتام بأمور اليتامى‎ 
VP Sess ues es os esses estes e ee ee seen . عاقبة من اكل مال اليتم‎ 
Ys cs ee من أحلاقيات الجاهلين والمكذبين بيوم الدين‎ 
YY sess es e es ees e حق الائثى اليتيمة‎ 
YO sss ees es n e o en .فض رعاية اليتم من السنة النبوية‎ 
PY SS e n البيث الذى يضم يتيماً من أفضل البيوت‎ 
YA sss ses esses esses sn العطف على الأيتام يورث القلوب رة‎ 
Pe sss esse seette us tt eee .... نظرة الشر ع لليتم إن كان محتاجاً‎ 
PE ss sss ses e e ee e السنة الفعلية فى معاملة اليتم‎ 
PV sess se o الجتمع المتكامل . صورة من خلافة عمر بن الخطاب ؟‎ 
E e SSS esses eet e n كيف تكون التربية ؟‎ 
E O e o e e كيف تومن مستقبل ولدك بعد موتك ؟‎ 
EY ss sees sese u tes e ees u uan اليتم بين الشريعة والقانون‎ 


الصفحة 


الموضوع 


الصفحة 


سلبيات فى طريق معاملة اليتم . ا 


)١(*‏ التمنى 


OOOO ITE ORIEL 


(۲) التفاخحر بالانساب فی مجلس مجلس فيه یتم لا نسب له Ss‏ 
لايم ف طل هولاءِ النسوة .. een Orne Seas ane‏ 
)١(‏ لسيبة بنت كعب المازنية .ب ا س eens‏ 


(۲) اضر بنت عمرو بن الحارث «الخنساء) esses‏ 


(۳) أم توصى ابنتها عند الزواج «أمامة بنت الحارث» 


الأحق بحضانة الطفل ‏ ب ا 0 
هناك يتم رغم حياة الوالدين ١‏ س س ا SSS e‏ 


السبب الأول 
السبب الثاني 
السبب الثالٹ 


السب الخامس 
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: ضعف الرباط البشرى بين الأبوين 
: سو معاملة الوالدين . f renner it e nae‏ 
: سوء تربية الابثاع س SS en‏ 


: مساهمة وسائل الإعلام ف شر أساليب 


اجريمة وعلاج هذا السبب SSS e‏ 


بعد الناس عن الدين u e ns‏ 
: التفكك الاسرى a‏ 
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اا ار هد سا 


ال لائل والاعتبارعی 


اوا نزو را اا 
[af o0]‏ 


ولق عليه 


مر یفتتی السبد 


alr Yb, es ۰‏ 
دزالا للخ ر بنط 


